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طلب من سماحة الشيح أف الحسن على الحسى الندوى 
أن يفتتح مناسية أسبوع مطاع القرن الخامس عثر امجرنى 
الجديد » الى نظمتها « الظمة الاساامية للطلاب ؛ (5.1:1) 
فى لكت (الند)ء فى قاعة الحاضرات الكرى فى المارية » 
و ذلك فى ۲۲ من ذى الحجة سنة ١٠٠٤٠د‏ ( المصارف ١‏ ' 
من بوفير سنة ١۱۹۸م‏ ) » فألق سماحته فى هذه المناسبة 
اتارخة الكبيرة كلمة مستفيضة ارتجلبا بوحى من الممأاسة 
مارك » و أفاض ف بيان الحقائتى التارعخة › واستعراض 
لوقائع بعض القرون الاسلامية الماضية » و أحدامما الى 
غورت بجرى التأريخ » و هى تحمل عبرة و درساً للعاملين 
و المفكرن ء و الخططين لمعمل الاسلاى > و الدعوة 
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الاسلامة فى هذا المصر » و عرض صورة واحة صادقة 
للقرن الرابع عثر المجرى الذى كان بلفظ أنفاسه الأخيرةء 
بحاسب المسابون فى ضونها أنقسمم » و بقاربون بين أر احم 
واو اا ا ف 
اديت عن القرن الخامس عشر المجرى النى كان عل 
الاب » و ما بتطلب من استعداد و عزم » و موأاجهة 
لحقاتق . وسالجة حيمة للقضاباء و سمو همة لقبادة رشيدة 
جددة للعالم > بأبعة من الرسالة و اتعالم السماوبة الى جاء 
م مد بره آخر الرسل > وهاجر فی سیلہا » فکان تارعاً 
جدددآ للبشربة › و تقوماً جديداً فى العام ٠‏ ) 

و جلت الكلمة » و نقات من الشربط و تناوما 
صاحب الكلمة بتنقبح وتإذبب » وزبادة ذات قيمة فأصبحت 
رسالة مبمة » و هدة مين القرن الحامس عشر المجرى › 
و وثقة تارضة جاءت فيها عصارة دراسات عيقة . وارب 
علة طوبلة > و قد تام الأستاذ سيد الأعظمى الندوى » 
رئيس تعربرمجلة « البعت الاسلاى » بنقلبا إلى العرية . 
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إلى القراء امحاضرة القيمة » هدية ٠ن‏ «الجمع الاملاى 
العلى » مناسبة دخول القرن الخامس عشر اهجرى . 

تمد الرابع الحسى الندوى 
أمين « الجمع الاسلاى العلى » 
وة الملماء الكينؤ ( اند ) 


غر دح اللاول سنه )١١‏ ١ه‏ 


a 


ى ضوه التارخ و الواقع 


قال الحاضر بعد الجد و الصلاة : 
أصبح الحديث إعن القرن الخامس عشر المجرى حديك 
انوادى وامحافل »و شغل اناس الشاغل » و شغلت المعنبين 
بحاضر المسلمين و مستقلهم › تبؤات و كنات › و ميات 
وتطلعات » و بحب علينا أن تكون جادن واقعبين » قوامين ٠‏ 
بالط شهداء لله و لو على أنفسنا و على أمتنا › و أن 
نعتبر بالماضى و تأخذ حذرنا لمستقبل . 

و خن أن التقوم الاسلاى _ والقرن الخامس ' 
عشر جزه مئه - پتدیء من هجرة سيدا محمد صل اله 
عليه وآه وسل من مك المكرمة إلى المدينة المورة » حين 
تبتدىء التقاوم الأخرى » بوجه عام ميلاد مخصية كيرةء 
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أو وفانها » و بام دولة » أو تحقق اتصارات عظبمة فى 
التارخ (۱) » و کانت مصدر تقوم مستقل › و لکن 
الالام تمي عن الدبانات الآخرى فى ذلك » فل سم ديه 
اسم بيه وال باسم رسالته [ إذ أن الاسلام ليس 
اا لفخصية » نما هو اسم لبج و حك إلى » يمى 
الخضوع آمام أحكام اله » و تلك هى ميزة هذا القرن ء 
فانه ل پبتدیء بوجود مخصية › حى 1 | يدا اة 
0 مشلا التقو حم المسيحى اذى يسود المالم کله بتتمی إلى 
سيدا المسيح عليه الصلاة و السلام »> و الوم 
اللكرعى الذى ساد المند ينتمى إلى الماك « بكرماجیت › 
و فی یران ولدی الزردشت عرف تقو ان 
وكلاهما بتتميان إلى بزدجرد الثالك » أحدهما ببتدىء 
بتار جلوسه على اعرش › و الثاى ببتدىء فاته 
و كذلك التقوبم الغريغورى بنتمى إلى البابا غرى 
غورى الثالك عشر الذى يسود فى ورا كلا منك ٠‏ 
عام ۱۸۲ م ( باستنا الاتحاد السوفاى واليونان). 
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سيدا مد صل عله اه وآ وسل اتی کانت ولازال حب 
مخصية إلى المسلبين بعد اله تعالى » و لكن هذا التقوم 
لاعلاقة له بولادته صلى اله علبه وآ هه وسل » ولا بوفاته » 
رغم أا حدتان کیران فى هذا الال > ولکنه تصل 
بهجرة الى صلى اله عليه و آله وسل . 

و معى ذلك أن القرن المجرى الجديد سبطلع علينا 
برسالة و دعوة » و أنه لا بجدد ذكرى مخصية أو أمة 
خسب » بل بجدد ذکری رسالة » و هی أن الى ريم هاجر 
من وطنه العزيز إلى موطن جديد وراء غابة عظمة. إنهذه ٠‏ 
المجرة تذكرنًا برسالة سامية وباقدام كير » لان الى ال 
| يقم بها لاتقاذ نفسه أو أععاه الممدودن » و لكنه قم 
للحفاط على الرسالة الى أ كرم بها ولاتاحة الفرصة لتبليغبا إلى 
العام كله » إن هذا القرن يذكرنا با للغابة الكريمة › والمدف 
الظم من أهمية وقبمة تسبل على المرء أن ,ضح فی سببلہا 
بكل نفيس و غال »› إنْها رسالة خالدة ذات روح عاليِة فى 
تاریخ العا کله » کد أن أسآً مہا کان ادرا و غریاً › 
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و ما وضع فى طريقه من عراقيل › و أثير حوله من 
القع » إذا كان نابعاً من إخلاص النة . و كان القصد من 
وراه إسعاد الانسانة مع تصمم العزم › فنه سطع ضوؤه 
و ينقشع عنه الضباب » و بتكلل بالنجاح عاقة الأمص ٠.‏ 

لذلك فان هذا القرن الخامين عشر المجرى لا بعث 
همة المسلمين غسب » بل إه نوجه رسالة ثقة و تفال إلى 
النوع البشرى كله > و إلى جيع من بتوخون غاية صالحة » 
و كحملون رابة دعوة نافعة » وبذلون مجبودات فى سبل 
هدف أفضل أو غابة عظيمة ‏ فبحنهم على مواصلة الجود › 
و شرم بجاح كتحار فه اللاب . 

أما أن يكون هذا القرن الجديد سعبدآ لاسابين »› 
و عن طربقيم للانسانية كلها > أو أن بكون مشئوماً ؟ 
فذلك أمر لا مك أن نصدر عليه سكا الآن > فن قضاء 
آنه تعالى و حقائی القرآن الأدية الى لا تتغير هو أهميِة 


الس الانان وة هه ةل ف ا د وان ن 


[ı-] 


للانسان إلا ما سعى» )١(‏ إن الانسان فى حباته الدنا 
و فى آخرته لا يدرك أ كثر ما يسعى » ما بدرك ما أقج 
له سعیه کا بقول اله تعالى : « وأن سعبه سوف بری؛ (۲) 
انها رسالة خالدة للنوع البشرى كله و ليع أدوار التارخ» 
إن سعی الانسان لا تخو من تتابجه الى براها « ثم بجزاه 
الجراء الأونى > (۳) . 

إن هذه الابة الكرمة رسالة حمل فى طها معانى كر ممة 
من ألمة العالية و الروح الفباضة › و إذا كان الشاعر 
الاسلاى محمد إقال عاطب الانسان فى بته الذى مضاء : 
د إن حیاتك أا الانسان إا هى رهين علك › فاما إلى 
الجنة أو إلى النار » فانك بفطرتك لست من أهل الور 
و لا من أهل النار » فانى أنشد هذا الت و أخاطب به 
القرن الجدد » فان هذا القرن _ و ما سبعّه من قرون _ 
لبس ف طييعته سعيدآً و لا مشثوماً فى الواقع » فان السعادة 
)١(‏ سورة اللجم ٠۹‏ . (۲) أبضاً ٠‏ . 
(۳) أا ١ء‏ . 
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و الشقاه [ما بتوقفان عل مساعى الانران و اتجاه أعبالهء 
و تحن لا نستطبع أن حك مسبقا لآى قرن أو نة 
أو شر و بوم و ساعة أن فبه سعادة أو شثوما » لس 
فى الاسلام نظرية الشقاء أو الس اة الى 
كانت و لا تزال وجد لدى أمم جاهاية ظات بعبدة عن 
تعالم الااناء عابيم السلام » لا سمح نا الاسلام بأن عك 
على قرن قادم بأنه سعيد جداً . تسعد فبه الامة الاسلامة 
کل الا ا ن ها رن م ل اى لاو 
الانسانة » إنه ليس تفكيرآ إسلاماً » و لا بده الكتاب 
و السنة » ذلك لان التصور عن زمن خاص أنه سعد 
ميمون وجه داثم » أو باعث على الشئوم والقاء» بجى على 
الارادة الانسانة و صلاحيته لاعمل و طاقاته › إن الانسان 
إذا اعتقد أن هناك ساعة مشئومة تستقبله قربا نامت قوته 
الفملة الابار وتطلت فة كه > وقدرة رده اا 

إن رسول الله صل الله عابه و آله وسل قضى نائ 
عنى التعاق الأوهام و المغالاة فى الاعتقاد بشئى » والاججاب 
بشخصية » انكسفت الشمس ذات صة فى عبده صلل الله 
عله و آله وسل و صادف ذلك وفاة سيدا إبراهي بن 
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سول الله صلی اه عليه وسل بقلیل (۱) » و کان اله 
صبحانه قد أراد فى ذاك ربية الأمة › لان المرب المسلين , 
آنذاك كانوا قربى العبد بال جاملية » و لم يكن المالم قد تلص ا 
من تآثیرها ماما ثم إن حادث الوفاة کان أرآً غير عادى 
آار المواطف » فتكلم بعض المسلمين وقالوا: كف لاتكش . 
الشميس و قد بوني ان رسول الله صل الله عابه و آل 
وسل » و لو کان مکان رسول الله صلی الله عایه و آله 
وسل فى هذه المناسبة الحزينة أى داع من الدعاة , أو زعم 
من الزعماء » أو قاند دعوة و حر و جاعة » لىكت عل ` 
هذا الكلام ء إذا لم بوفق إلى .نفه » ظناً منه أن ذلك الكلام 
[عا هو فی صالح دعوته و حرکته » و ظن آنه ل يسترع 
الاتباه إلى هذه الناحية » بل إن الناس بأنفسم فكروا فى 
ذلك و قالوا إن الشمس إعما الكسفت لوفاة ان رسول الله 
صل الله عليه ا > إذن فهو لبس مکلفاً بن هذا 
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e 0‏ إبراهي عليه السلام عام ٠٠١‏ من المجرة ٠‏ 


و كان الن سنة و نصف . 
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التفكير » و ذلك هو الفرق بعينه بين الى و غيره › فان 
الأحداث الى بستغلما أععاب التفكير الساسى _ و إن كانت 
حوادث طبعية - برى الاانيياه الكرام عليه السلام استغلاطا 
ع ات ا اا واا راف ار ول ری 
آن أحداً سوی مد صل القه عله و آله وسل کون قد 
صدق فى هذا الامتحان من غير الانياء > و من مؤسسى ' 
الاعات و زعماه السساسة . 

و هنالك قام رسول اله صلى الته عليه و آله و سل 
خطياً فى القوم فقال : « إن الشمس والقمر آبتان من آبات 
الله لايخسفان لموت أحد ولا لحباته > )١(‏ كأن الى صلى 
لته عليه و آله و سل سام عا ذا قالوا ؟ م رد عام 
بأن الشمس و القمر لا بتغيران لموت أحد من الاس 
ولا لحاته ء انما هما آبتان من إبات الله »> و متقدان 
بقانون يخصها » لا بور علا موت و لا حياة »> ولو 
أن رسول اله صل اس عابه وآل وسل آ ر السكوت فى 
هذه الناسبة »م يك ذلك سيا لفساد » بل إن ظا خاطًاً 
(۱) یح مسل » کتاب الکسوف ج ۱/ ۲۹٩‏ . 
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کان قد وجد سبلا إلى قلوب الناس ناء على الحب. 
و الاججاب رشخصة الرسول صلى اله عليه و آله و سل 
و بح الاضطرار » ولكن ل بتحمله رسول اله صلی الله 
عله وآله وسل و سرعان ما نفاه و قال : کا » إن ذلك 
الحادتث لا علاقة له ,أسرفى أو بولدى» فان الكون أومح 
من ذلك » و إن ذات اله تعالى أغى عن ذلك › و قاويه 
أسمى من مثل هذه الأمور » لقد كان ذلك إرشاداً مبدثاً 
تعلق الااساس . وجه إلى النوع البشرى كله › بل العقل 
الانساف كله » فان المقل الانساى أم من النوع الانساف ء 
وله يح النوع الانساف » ولس بالمكس . لقد كان ذلك 
انحرافاً اقل الانسانى خطيراً » و كان لا بد من وضع 
الحد عله ٠.‏ 

كنت أتحدث وأقول : إن قرت من القرون لىس سعدا 
ذاته و لا مشثوماً » و أضرب اك مثالا للكأس » إنبا 
إذا كانت فارغة لا حك عليها بشتى » إن ذلك يتوقف على 
ما فیا من مظروف »فان کا نت فیا خمر _ أعاذ اه مہا _ کا نت 
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الکأس كأس الخر » أو کان فبا سم . دعت بکأس السم › 
وإن‌ کان فا ماه زلال » أو هن سائ أوعسل مصنٰ › دعت 
به و نسبت إله » و أما الكأس بذاتها فهى بربئة و شى 
حیادی » و الأ إنما بتوقف عل ما نملا به الكأس » 
فان ملاها أحد بالزمرم فهى كأس الزمرم » و إن ملاّها 
بالخر فهى كأس الجر » وهنا نستطيع أن نقول » إن سعادة 
أو شقاء هذا القرن إنما بتوقف على سعى الأمة الى أخرجما 
اله تعالى حل رسالته الأخيرة . 
والمناسبة أضرب لك ثلاثة أمثال» مثال منها لقرن ابتداً 
بأحداث هائلة مخيفة » و أوضاع قابمة عابسة » تبعث على 
اليأس > و تقطع الآمال › وقد استقبله مؤرخو ذلك المد 
بشتی کثیر من القاق و الحزن > و بالجروح و الدموع › 
و قد شد المؤرخان ان الاير و ابن کشر کف أن 
الأوساط الاسلامية استقبات القرن السابع yT‏ 
کانت الدلائل و الموشرات کا تشير إلى أن ذلك القرن 
لس فى مصلحة المسدين » ولا فى مصلحة الامة الاسلامية › 
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A STD‏ قرن ی حق 
الانسانية كلها » فقد کان هذا القرن استہل محادٹ غير عادى . 
ls‏ المؤدخ ان الاير الجزرى ) اموق 21۸( » فلو 


قال قائل أ لمال CE‏ ا سبحانه و تعالى آدم 


إلى الآن لم ببتلوا بمثلها لكان صادقاً ‏ فان ق + 
ما بقارا و لا ما دان ۰)۱ 

و أعى بذاك زحف التتار 5 م ف عام هھ 
عى أ كر ملك إسلامي-ة فى ذلك الوقت » و هى ماك 
و ق ا ق 
و فى القرن الثالك عشر المبلادى » وقد نمض التتار كجراد 
منتشر » وا کتسحوا العام الاسلای کله » و دموا ترکستان 
و إبران » و أنوا على ادن الكبيرة بأسرها و أادوها 

ا وفوا اون عة امن رس اقل و ا 
E RNN E a Es.‏ 
للف ا فر دوي رول اة قى 

٠ ۱٤١ - ۱۲ الکامل لان‌الاثیر‎ )١( 
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أن قرا ما کتبه « دورد جبون › فی کتابه ( سقوط 
اطاط رة (Decline ard fall of the rer ar «r pie)‏ 
د حي اطلع سكان السود على الزحف_ التنارى عن 
طريق روسيا » تباط علم من الذعر والخوف ما ملعم 
من الخروج لصيد الاما ك كمادتيم » إلى سواحل ابجلترا »)١(‏ 
تصوروا «وقع السوبد الجغرافى وسواحل الجلترا من 
المخطقة اى زحف إلا التتار » إن صيادى الماك فى السود 
الذت کابوا مارسون مبنة صيد السمك قد بلغ مهم الخوف 
إلى حد ترکوا فيه مېننہم › ولم يتمکن مؤلفو کتاب د تاریخ ٠‏ 
الميد المتوسط ٠‏ الصادر من جامعة كيمبردج من تصوير 
ول ادت ارك وى أن 6 وان الا رفت 
على الارض فدمرت کل ما فبا“ (۲) 
هذا مموذج تعلبقات المؤلفين الغربيين على الحادث 
وانطاعاہم › الین لم اروا کٹیرآ ہہذا الحادٹ. ولم ,کو نوا 


(۱) جون ص ۱١‏ 
(۲) من کتاب « جنکیز خان ٠‏ لولفه ( هیرلدایب ) 
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دف المجمات التتارية ,طررق مباشر » و لكى نعرف 
مدی تار المسلمين بهذا الحادث و نظر تمم إلبه » بحب أن 
تتذكر المحل السار فى ذلك المد الذى جاء فه « إذا قيل 
لك إن التتر امهزموا فلا تصدق » إن المسلين النين ل 
کا ن ان وراو ا 
١‏ لا قاطوا من رحة الله > )١(‏ و الذين كانوا بقرأون 
ف القرآن : « إله لا باس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » (۲) استولى علهم الأس » و تقرر عندم أن 
التتر لا يهزمون . 

هؤلاء التتار ما خرجوا من حصارم القدم من أجل 
خطا سیاسی صدر من خوارزم شاه » بطاع عله من درس 
تاربخه » وقد استبدف المسامون الزحفيم فدص التتار تركستان 
و[يران وأ وا علا مع ما فما من تراث على وحضاری» 
ون تلك الفترة الحالكة لجا كمي من أبناء السو تات الشر فة 
العريقة فى الدبن و العم > و کار العلباء » و أتمة الفنون » 


(۱) الرم ۴ه . (۲) بوسف ۸۷ 


[«] 


و.أصاب العبقرية من المساين ‏ واتجبوا إلى المد الى کاں ٠‏ 
كما الموك الأاقوباء السامون من السلالة لتر كبة » كان ذلك 
ف القرن السايع المجرى و القرن الشالك عشر اللادى ء ‏ 
و قد : حاول ll‏ تاذ د أرنولر › الانملیزی ف تابه 3 
الدعوة إلى الالام ) Preching of Islam‏ € آن يصور 
اجو الرهدب من lU‏ والشعور با۵زية › الى کان یعیش 
فءه المسلمون »> e‏ بستطيع ف ذاك الوق کل شخص | 
يتمتع بالشعور والمشاهدة وقو ة الاستتاج م من ترب المقدمات 
اتا ن سا فيعتقد أن قد ولى عېده › 
و أوشكت ٣‏ عل الغروب و ل شك فان المسلبين 
م الذين ر هدف المجمات التتار ب ن الواقع » و 
عابم جال العمل وال مل ا قول «آراولده وهو بتحدث 
عن منافسین قورین الا لام وها : البوذية و المبحة 
د 6ا بجاولان إحراز قصب السق ن ذلك المسهار» 
و ابس ف تاربخ العسالم نظي الذلك المحيد الشريب » 
1 زا الحامية الى قامت بين البوذة و المسحية ٠‏ 


ا 


الفاتعين القسساة ٠٠‏ الذيت داموا ااا زب 2۹ 


الدبانات العظيمة دات الدعاة و المشرين فی جیح الأقطار 
و الأقالى » إن مناهضة الاسلام لنافسيه J:‏ الديالة البوذلة ٠‏ 
۳ المسيحبة ) و امتشاره با لمغول ‏ حاط شا 
الدعاة البوذيين والمسحيين ب کان رای ٹ شبه المستحيل )١(‏ 
کل الدلائل کانت شیر الى آن اة ر 
) لاا لم تكن ا الماعض فى هذه المرب > م إن 
المسسيات و المسبحيين كا وا فى قصور الأمراء من ناء 
جنكيز خان » وأركان دولته » فاذا كانت هذاك قضية اعتناقهم 
دن جديد » كانت المسيحية هى الدبانة المفعت دى مولا 
الفاتحين › ۾ بكن رشك أحد فى اعتناقم ها . 

و الكن هل تعرفون ماذا وقح ٩‏ لقد اضطر آر ولد 
إلى الاعراف اراقع > قول : « و لكن الالام فاجا ٠‏ 
العام و و مض من حت أنقاض عظمته الأولى » و أطلال 


)۱( الدعوة إلى الاسلام ص ۲٣۰‏ 


[۱] 


بجده-التالد » و استطاع بواسطة دعاته أن بعذب أوكك ٠‏ 
القاتحين الوحوش » الذسن ثثروا علبهم كنانة ظلبم فأسلبواء )١(‏ 
و بتقول : « و على الرغم من جيع المصاعب أذعن 
هولاء المغول و القائل الوحشية آخر الاأص لدان هذه 
الشعوب الى ساموها الحسف و داسوها بأقداميم (۳)›. 
إن القرن الذی بدأ بالشئوم ۔_ إذا کان فى الاسلام 
مجال لكلمة شثوم - القرن الذى دأ بالظلام الشامل › 
و الأس القاتل» إنما تحول إلى قرن « فتح مبين » للاسلام 
و بهت به العام » و قضى العجب ما رأى من أن التار 
الذن لم تزل أيلييم مخضوبة بدماء المسلمين » كيف خضعوا 
للاسلام » قول : « هورث › . 
د و قد بلغ من سوه المعاملة الى لقيما هولاء أن 
رائضى اليل من أهل الصين » كاوا إذا عرضوا أشاحاً' 
أظروا البشر و المحجور فى صلف و إعاب ت صورة 
(۱) أيضاً ص ۲۲۹ . 
(۲) ابا ص ۲۸ . 


[ rr j 


بمثل رام ذالية بضاه ره حصان قد رظ ذه 
برقة هذا الرجل › [نما كان هؤلاء بفعاون ذلك ليظبروا 
لناس كرف بتصرف فرسان المغول فى معامامم للسلبين )١(‏ 
و الواقع أن المسلبين إما كانوا قد فقدوا كل شئ › 

و لكمم لإ بفقدوا الابمان باه › واللقة به وقوة العقيدة ء 
و الصلة الصادقة به ٠‏ و لذلك فان الاسلام لم ممن بازية 
ما مى بها الموك المسلمون الخزق » و الجتمم المريض 
الفاسد _ أقول ذلك بصراحة و تألم _ أما الاسلام فقد 
ST AT TE‏ 
كان المسللون قد ظنوا أن إخضاع التتار بالسيف مستحيل › 
لان سيف الاسلام مفاول بل مكسر › أو عاند إلى الغمدء ) 
و قد أثيت التتار أن لديم قوة عسكربة أقوى من المسلمين 
وأم بعيدون عن الادواء الى بجرها البذخ » والحكومات 
الطويلة المستبدة > و المدنية المصطنعة » و اهم بملكون من 
قوة التحمل و الصبر على المكاره و الشدالد ما کان م مازة ‏ 


ONIN NAN Se NRL NU N RN N LNA NL RR N n n ا ۷ ۷ ا ا ا ا ی ی ی ی ی > ی ۹ یں ر > س‎ 


(۱( ارځ المغول هورث ج ١‏ ص ۹ . 
[rr]‏ 


المرب الأقوياد» و فاحى الالام فى الميد الأول » و آم 


لي خرجوا من عبط الصحراء إلا بعد قرون فلا تزال ٠٠‏ 
) اقيم كامنة عدم » لاك أن تاوما السيوف n‏ 
الأيدى الى سرى فبا الوهن و أفسدتما المدنبة 

فيل تعرفون من اتتصر على التتار النتصربن عل المال 
خب ال كلة الاسلام ؟ لقد بض فى ذلك الوقت ۾ 
العصيب » والظلام المالك رجال من أععاب القاوب الصافية 
الذن كانوا تمتعون بالبائية الصادقة > و القوةأ الروحية 
اداقة » أسل على أيديهم التتار على بكرة أيهم » فى ظرف 
نصف قرن » إن التاريخ كله برخر بقصص [سلام الاس 
أفرادآً و جاعات » و دغول المدن .بأسرها فى الأسلام : 
و لكن أمثلة إسلام اناس كأمة لا تتجاوز ثلالة أو أربعة 
أمثلة فبا أعل فان العرب اموا كأمة » والافغان سلوا 
كأمة - و مم بعانون اليوم مع الأسف نة من أشد امجن 
اى تقرر مصير الأمم » و وما من جبة إلى جهة ‏ 


وكذلك الاتراك و التار مهليو | أفراداً « 8 دخلوا ی 
] ++ [ 


وين الاسلام كامةء أنةق لمأت له لغر من الفا الا 
و قد واجېته أ خم كذلك > و هو أن ۶ هذا اراقع 
٠ )‏ انی غير مجرى الارځ » وخاف تأثيرآ عقا على مستقبل ‏ 


العام کله آعى به للام التار كأمة - ثم لا جد ف 


تارج أماء حاص ج ام 2 فى إسلام هذه ا 


الأمة المظبمة ؟ ما السر فى ذلك ؟ . CS GT‏ 
ند کرت افاسبة قمة جندى ملم فه قح الماك 


برعل تاج کسری › فأخفاه ف باه - شان امال المروق - 


و جاء به إلى قاد الیش الاسلای سعد ن أنى وقاص 
رضی ات عنه »› و قال آم الأمیر : یدو کأن هذا شتی 

مين ١‏ و أا أسلبك ياه » الكى تجعله فى بيت مال المسلين 
و قبل أن يسل اتاج » نظر الأمير - و هو من العشرة 
المشرة _ إلى الرجل بشتى من الدهشة › و محدث فى نفسه 
فقال : كيف لم تفسد نبة هذا الرجل المسكين البدوى فى 
هذا التاج اين » المرصع الغالى ؟ كيف لم بكر فبا لذا 
ذهب ه إلى خیمته» و امتلکه دون أن يسلمه لينا » فسأله 


[ +] 


الامير عن امه ؛ فتولى عنه و قال : إن الزى عبلت له 
عرف اسمی » و انصرف . 

هذه قصة فرد واحد» وأظن أن الذن كان إسلام التار 
قاطبة فى حسابیم كانوا يتسمون بهذه الممزة» و أهم أخفوا 
أسماءم . وقد واجہت أا صعوبة فى حقيتى أسماء هو لاء المظام 
حا عشت فى الموضوع أنناء تألينى الجر الأول من « رجال 
الفكر او الدعوة فى الاسلام )١( ٠‏ و بعد حف و عا 
طويل عثرت على اسمين أحده) وزير صالح بدعى بالامير 
وزون (۲) الذى كان رئيس الوزراء للك التار اذى كان 
ع العراق > كآن هذا الوزير رجلا صالاً من الماد 
و الزهاد » و ظل باق إلى الملك قرلا عن الاسلام و يبه 
اليه » حى فوجئى أهل بغداد فى بوم جعة أن رأوا الماك 
التتاری السلطان قازان و وزراؤه معه متجرين ين و ات 


سن نے ل د ست مو سسنست سد سس سس من 


(۱( مح الكتاب ف أربعة اا وقل صز ر ا 
مه ۴۳ اللغة العرية » نشر مما دارالقل ى الكوبت . 


(۲) بسميه آرولد وغيره من الؤرخپن وروزيك › 


{rJ} 


حملون بأيديهم السبح › قول ابن كثير فى البدابة و النبابة : 

د و نير الذهب والفضة على روس الناس وم إسلامه 
و تسمى بمحمود › و شد الحعة و الخطبة و خرب كنائس 
کئبرة ورب عام الجزبة ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها 
من البلاد و ظبرت السبح و المياكل مع التار > و الحجد 
له وحده ۰ (۱) ۰ 

و المأثر ة التارمخة الثازة هى للشبخ جال الدرن ٠»‏ وقد 
اتشر الاسلام بمفضل إخلاصه و ورعه فى أحد فروع التتار 
الكبيرة › الذى عرف بفرع جغطاف الذى کان حك البلاد 
المخوسطة › و كان كرها كاشغر » وأساست الفصلة بكاملاء 
وكان من بره أن الشيح جال الدن كان متجباً مع جاعة إلى 
جبة » وكان التتار يكرهون أهل ليران وعتقرونهم » وكان 
الشيخ إبرانيا » و صادف ذلك بوم القنص للامير تغلق 
تيمور ولى عبد الأسرة الإغطائبة » وقد كانت منامبة تتويجه 


اہ ا ےر سی ی م 


. ۲٤٠١ - ۱۳ البداية و النباية ج‎ )١( 


[ rv ] 


٠ الأمراء وأبناء الموك » فل تزل هم آوهام وخرافات‎ e 


يؤمنون ما » فلا رأى الأءير أن الشبح جال الاين قد دخل 


dd‏ اجى الذى کان ور خحصصه لنفسه › بان نوق ألم 


3 ابل ثلا ب بین ده ( الان اا يه 3 e‏ من 


لار + قاو ا اماب . > و ما علينا 1 e‏ 
ةلد فرظا ف الدخرل م i‏ معذرة ١‏ 3 
ا E‏ 
اکا شرف أت ام کلی ف 
و دقته » و مانا کون را و لکنه م محدٹ أ 


تغیر و لا اا فى الشبخ ا ا 3 أجاب فى 
هدو. و كن أن ع الآن فی هذا » فآله 
الاسر وهی عك ذلك فقال : إن ذلك توقف على 
على خانمى » إذا كانت عل الاعان فآلا أشرف و أسعد من 
٠‏ الكلب ٠‏ أما إذا لم أسعد سن الخامة فلا شك أن الكلب 


ت 


شو ان 


[ r^] 


ار هذا الكلام الصرح فی قلب الام لا کان عادر 
e‏ فوقع ا نى القاب وك آن هذا الجواب 5 قد 


۰ قر اقرنت به 3 سسمصته دءوات عخاصة .> 9 دوع ههمرة ؛ 


و کا قد قال حا : ليم إليك آشکو ضعف قرف 
وق اى : و أنت ملك أن تنح كلامى هذا ایرآ E‏ 


لقاب » و تلك هى لظ تساه اقه فى إسلام الأمير ء لل 
إذا سعد الالام م سعد به حظ المسلمين 0( 

ل الأمير عن الالام و الامان ٤‏ هنالك عرض 
الشيخ عل الأميي ى يمور قواعد الاسلام فی غيرة 
و اس رق 1 قاب الامير حتی کاد ذوب ا ذوب . 
الشمع ‏ وصور الكفر بصورة مروعة اقتتع مما بضلال 
معتقداته و فسادها » و قال : «لكى إذا أعتنقت الالام 


» سرد د «آرنولد» ذز ی کہ به 2 اة الى الاسلام‎ i 
: و 2 أن شيخ آجاب بقوله‎ ٢ هذه لكا‎ 
لرل آن اها کرم بالاسلام وشرف به قرلا‎ D 
> لکا اعں من الكلب‎ 


nl 


الآن » فلن يكون من السبل أن أهدى رعاباى إلى الصراط 
المستقيم ٠‏ فأمہلى قليلاء فاذا بلغك أف بویعت بالحک » وآ لت 
إلى ملك أجدادى » فعد إلى » و ذلك أن امبراطورة 
جغطباافى انقسمت فى ذلك الوقت إلى إمارات صغبرة » 
و ظلت على ذلك سنين طوبلة حى بجح تغاق تيمور فى 
دوحید الامیراطوربة کاپا تحت ساطانه و جم کلدتما کا کانت 
من قبل ) 

و فى هذه الأثناء كان الشيخ جال الدبن قد عاد إلى 
بلده حيث مض مضه الأخير » فلا أشرف على الوفاة ء 
قال لابنه رشید الدین :د سبصبح تغاق تیمور وما ملكا 
عظيماً » فلا تتس أن تذهب إليه و تقرله مى السلام » 
و لا خش أن نذکره بوعده الذی قطمه لى » و لم ليث 
رشيد الدين إلا سنين ظيلة حى ذهب إلى معسكر الان » 
و کان قد ا عرش إمبراطوربة آباله » تنفيذاً لوصية 
أيه » و لكنه لم ,ستطيع أن بظفر بالحول بين بدى الخان 
برغم ما بذله من جود » و أخيرآ لا إلى حلة طريفة › 


[r] 


فكان بوذن و بصل عل مقرة من فطاط الخان » وذات 
بوم حین کان بوذن فى الصاح البا كر أظطلق ذلك الصوت 
بوم الخان » و أثار غضه › فام باحضاره و مثوله بين 
فة او طا أدى رشيد الدن رسالة أيه »و لم ا 
تغل مور اوعده > و قال : « حا ما زلت أذكر ذلك 
منذ اعتلیت عرش آبانى » و كن الشخص الذى قطمت له 
ذاك الوعد ل ضر من قبل » و الآن فأنت على الرحب 
و السعة » م أقر بالشادتين ٠‏ و أصبح سلا مذ ذلك 
الجن » و أشرقت شس الالام » و حت إبلورها ظلام 
الكفر . 
ودعا المملك تغلق .مور راس وزرانه › و قال له: 
إنی أل فی صدری سرا ماذ زمن › لقد وقع ما مته 
من الشيخ جال الدين فى قلى » و لا يزال له ساطان على 
وقد قررت آن آسل فا رأيك ؟ فةال له الوزبر أا الك 
انی مسل من زمان › وکنت أخن إسلاعی » و قد أهتديت 
اله فی إحدی رحلاف إلى إبران » و دعا الوزراء والاماء 


[ r1 ] 


لى الك » و أملبوا بعد ما علبوا باسلام اللك . 


هول التار لم يكن مم حظ فى البم ولا فى الحضارةء 
وا سم بدن ماوی مدمه اعقوم ٠‏ فلم یکن 


۰ وسم التتار أن بقوموا بتدبير هذه المماكة الواسعة الراقية ‏ 


الیک من ذلك > کان هناك مقننون ارعون من المسلمين » 
و نظام الى › و ر الضرائب » و أحكام القضابا › 
و کان لدی التتار ر ر رو و ا 
اشاش تجار ہم ف حاة الصحراء المحدودة » فكانوا فى أشد 
حاجة إلى المسلين من قبل وكان المسلبون من العلياء وخبراء 
القانون قد أدوا واجيم نعو هذه الماكة الواسعة › لم 
ساعدوهم فى تدبير شثون الماك » و طبعوا فى نفوسيم 
بوج پات الاسلام خا > و کا الواسعة فى تنظ اجتمح 
و الدولة » جم أن محل الابمان وال ةا 


2 ا رقب دورها قد تحققت الآن 


وما أن اسل اللاك غق مور إلا وقد ت تار 


0 ا اران عو اعتناف الالام > و 2 إسلام الجع فى عدة ‏ 


WF 


أبام » وكانت الأسرة التارمة الماكة فى العراق » قد سبقهم 
ا ا د دوو ا 
قبول الاسلام » ويتسابقون ف عدد جم بلح مات الالاف › 
و كل ذلك قد تم بفضل مجبودات الملاء » و الوعاظ » 
و الدعاة المخلصين » و خاصة ال جود الخاصة الى بذطهما العلاء 
الربانون من أهل الةلوب » و تلك حقيقة لا بختلف فيا 
ان » فان التاريخ شاهد عدل على ما قام به أصحاب القلوب 
المؤمنة دام من الةبام بالدعوة وتغبير مصير الأمم فى رة 
و خفاء » و استدركوا بذلك ما لقيه المسلمون من هزام 
ا ا و چ ا ا 
الوضع ظبرآً على بطن . 

و قد أشار الروفیسور حى ( ا٤81‏ ) إلى هذه 
الحققة التاريخىة بقوله ٠:‏ 

د طالما حدث أن « الاسلام الديى » أحرز بجاحاً 
کیرآً فی أحرح ساعات اتتكاس ١‏ الاسلام السياسى» )١(‏ 
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ولا بد من تعليق على هذا الرأىء وهر أن المقصود؛ 
أن الاسلام كدين و رسالة أحرز اللجاح » و است_درك 
ما فات » حين مى الاسلام »> كقوة حاكة ملا فى دولة 
تقزعمه بالاخفاق و الفشل ٠‏ و ليس هنالك «إسلام دى » 
و * إسلام سباسى » » € بوم عبارة « حى » و الاسلام 
لا يعرف الفصل بين الدبن و السياسة . 

و قول أحد الفضلاء الول دیین لو کے گارد 
(Frede Lokke Goad)‏ : 
« رغم أن الاسلام أصيب الاعطاط السياسى مات 
كثيرة . إلا أن الاسلام الروحاف ما زال متةسدماً نحو 
الأمام »> )١(‏ . [ 
) و 0 المستشرق الشير ( H. A4. R. Gibb‏ ( لق 
ذات مرة خطاباً أمام جاس جامعة آ كسفورد . فقال : 
د طالا تاريخ الاسلام أن اشقاة الاسلامية 
فوبات منافسات شديدة »و لكنها لم تنهزم رغاً من ذلك » 


(1) Islami Taxtation in the Clanic » 


[re] 


ذاك لان الأساوب التربوى الروحى(١)‏ وتفكير العلماه الربانبين 
أسرع إلى دعبا و تأيدها » ومنحما قوة لم تصمد فى وجا 
أى طاق مضادة »> (۲) . 
ولا شلك فان هولاء التتار بسجلون فى كاب 
العلماء الربانبين » و إن هؤلاء الألاف المولفة الذان غيروا 
جرى التارخ حينا يعون بوم القبامة » يعدون فى حسابيم ؛ 
أولئك الذن كاو| موضع نقد لاذع فى السنين الأخيرة من 
غير هوادة و إنصاف أو استثناه »> و لكنم ينطق علمم 
قول الشاعر العرفى القدم (۴) . 
)0 به نظام ا e‏ و البركة و الاحسان 
اللذن بوجد أصلب) فى القرآن والسنة » و قد ”مى 
فى العبد الأخير « التصوف ›» و طرأت عليه من 
طؤاری من الفلسفة و البدع ما بعلمه المبصرون › 
اقرا للتفصيل كاب الولف ١‏ ربانة لا رهبانة “ 
Islamic Culture 1942 P< 265 . (¥)‏ 
)٣(‏ هو الشاعر الاسلاعى الأموى المحطئة ن جرول ن 
أوس ) ونی حو 0ھ ( . 


[r] 


أقلوا علهم لاآا لآيك 


من اللوم › أوسدوا المكان الذى سدوا 
وبالمناسبة . من أشد حاجات الجتمع الاسلاى الدانمة 
دواو ان د ن غ ق 
الل والدان » بربطون القلوب اله _ عند النكسة الى تصاب 
ها الحكومات الاسلامية » أو فة الادة و الشبوات ٠‏ 
و التتافس ف البذخ و انرا الى می ا امجتمعات المسلمة - 


رطا وثبقاً ددا » و بعثون ف النفوس الاساى عن 
الأغراض الخسسة » واككالب عل حطام الدنبا » ويكرهون 
إلما الحاة الذللة » و الحعة الرخبعة . و الحضوع المستكين 
للساطات و الروات » و يع الضمائر والذمم »› والمساومة 
فى الشعوب و الأعم » و يبون إلا الاستاتة فى سبيل 
العقيدة و المداً . و الشبادة فى سيل الله »> و بحارون 
الأس ااقاتل . و بحددون الامل فى روح الله و نصره › 
e‏ 
الجتمع المتداعى المبار . برجال أ كفاء . أقوياء > أمااء» ‏ 


lr] 


حفظون ثغور الاسلام و برابطون فى سبيل اله > و لون 
فى بينم و مجتمعم دور الامام الحسن البصرى ف المصر 
الأموى > و دور الحافظ إن الجوزى » و حجة الاسلام 
الغزالى » و الامام عبد القادر الجبلى فى العصر العباسى . 
إن وجود هولاء الربانين حاجة الجتمع الاسلاى فى 
كل عصر ومصر » هم الذان بنجحون حين خفق الحكومات › 
و بنتصرون حين تتكس الرابات »> و غباهم و اتقراضهم 
- اوقم مم الأسف اف بض الأاقطار الأملامية ألى 
أغدق اله عاما الخيرات ووسح ها فى الرزق - عوز لا سد 
وخسارة لا تعوض » وخطر على امجتمع الاسلاعى والدعرة 
الاسلامية > لا رال النظمات السياسبحة » و الأساايب 
العلة › والو سائل الدعائة » وجرد المتافات العالية الفارغة . 
ضربت لک مثلا بالقرن الذى بدأ بأحداث هائلة كانت 
هدد بقاء الاسلام » لكن المسلهبن ل مخسروا الحمة العالة › 
و العزم الأ كيد » إذا كانوا قد خسروا الدولة والمملك » 
و تاك حققة بابتة › فان الدولة يمكن أن خسرها المسلون 


[ rv] 


عشر مرات » و لكنها تستطع أن تعود فى المرة الحادية 
عشرة »أما الممة إذا خسرها صاحما رة واحدة فاا لاتعود 
فى أغلب الأحوال .. 

ظل دعاة الاسلام مشغواين وتم فى عت من غير 
دعابة وليت شعرى هل كان المسلمون قد أسسوا حبنذاك جمعة 
لدعوة التتر إلى الاسلام › أو نشروا إعلانا أن التأر إذا 
أسلنوا أفاد ذلك عودة المسانمن إلى الح الف و الول 
على السلطة ؟ المرجح أن شيا من ذلك ودا ولتق 
اع أن هؤلاء الدعاة قاموا بواجب الدعوة فى هذه الامة 
التتارية من غير أن بطع عليه الاس و ماهى إلا مدة 
قيلة إذ فوجئى العالم باسلام الأمة التتارية جعاء . 

إنى مثات لكر بالقرن السابع المجرى و الثالك عثر 
الملادى الذى دأ بأحداث مروعة أفزعت قلوب المسلبين . 
ولولا أنهم كانوا بملكون قوة العقيدة لمجمت عام ردة فكرية 
و حضارية » إن لي تكن ردة اة و لكن لم تحدث هناك 
ردة حضارية و لا فكربة فضاد عن الردة الاممانة . 
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و أضرب لك مثالا آخر للقرن العاشر المجرى 
( القرن السادس عشر الميلادى ) و لا أنوغل بالناسبة فى 
تاريخ العام الاسلاى الواسع » بل أتحدث عن المند الى ٠‏ 
أظل عابما منتصف الةرن العاشر المجرى فى ظروف قاسية 
کانت حرمان المد قادة الاسلام و نوجيماته » بل 
کادت حرم فضل الاسلام و نعمته › کان بدو أن ذلك بتع 
فى ظرف أيام » اقرأوا تفاصيل ذالك فى كتب التارتخ )١(‏ 

وقد وجدت آ بذاك فى العام الاسلاعی علکتان کيرتان 
ملكه العمانبين فى آسبا الصغرى و الشرق العرنى » و علكه 
المغول فى شبه القارة المندية » و كانت المماك الصغوة فى 
إبران على الدرجة الثاللة » وقد حدث هنا فى المنر أن عدداً 
من عباقرة العلماء و الخقفين - بتميز من بيهم أو الفضل 
وفيضى عن غيرهم _ انضموا إلى حركة كان بقودها إمبراطور 
عظم ذو عزم أ کید و وک ادر » و غرو و اقصار ؛ 


>» ملا _ رجال القكر و 0 د الج لد الثالك‎ )١( 
. لاو فى ¢ الذی . مص در قر ا إن شاء الله‎ 


[ ۳۹ ] 


و كانت نيدرف هذه الحركة إلى تغبير وجمة المنسد من 
الاسلام إلى دن جديد اخترعه الاميراطور « أكر » واه 
د الان الافى » و د إلى وحدة الأدبان > )١(‏ الى كانت 
الكفة فبا راجحة إلى جانب آخر بصفة داممة (۲) o,‏ 


(0 ى أن الادان كلا سوا لا فطل لأحد على 
آخر » و كلها طرق موصالة إلى الله › و إن 
اخظفت ف الفاصيل و القعارات ١‏ و مت الت 
بأسماء مختلفة » و لا تزال الدعوة قابمة فى اند 
يقودها بعض الرعماء المهندوس و العلماننون » وى 
فتنة كييرة بقاومما العلداء و مسلمون غبارى على 
الالام الان بوؤمنون : « إن الران عاد أله 
الاسلام » وقوله تعالى : « ومن ببتغ غير الاسلام 
ديا فلم بقبل منه »> . | 

(۲) إن هذه الحركة الى أت على التسامح و الصلح 
الكامل لم تكن عادلة نى حت الالام فرجحت فا 
طبعاً كفة الدالة و الفرقة الى كانت ذات تآثير به 

[e] 


ان ذلك ملتتقى خطيراً للقوة المادة و النكاء النادر ء 
أو كانت مؤامة ضد الاسلام تتولاها عاكه مطلقة» وعقاة 
منحرفة » يتعذر نظيرها فى التارخ » و كان الناس بعلنون 
جہارآ أن القرن العاشر أوشك على النباية . والقرن الحادى 
عشر ( الذى ببتدىء به الألف الثاف من التقوحم المجرى) 
على الأبواب > و إن ألف سئنة » مدة كيرة لأى دن من 
الأديان » و قد تام رجال من العلباء و المقفين » عن 
. بکووا على جاب کیر من امل والورع وکاوا حرصون 
على الماصب فوفروا لذلك دلائل فى ضوه تار الد انات 
و أثبتوا أن ديا لم دم أ كثر من هذه الماة > و كلما ص 
علبه آلف سنة حل مله دين a E‏ 


WAL Ne a: Wer 


ف البلاط و ميل إلمها الامبراطور » فقد اعرف 
مۇرخو « تاریخ اند بابجاز» « مورليند » وء |» 
س » جترجی : بن قوانین البلاط الا کری كانت 
أقرب إلى الدبانة المندوكرة مها إلى دن الاملامء 
و أكثر حابة هما . 
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جديدة » وقالوا : إن الدن العرنفى قد أدى رسالته » و قضى 
حاجته » وص على وة محمد بل آلف سنة » والميل الجدد 
حاجة إلى دستور جديد وشر بعة جديدة » و ما أ كير الفتن 
الى تاعا من فاسفات تتحرر عن قود الدسن و الأخلاق. 
٠‏ تصوروا هذا الخطر المفاقم » لقد كان حامل لواء 
هذه الجر و رضها ذلك الاميراطور الذى کانت المند 
كلها ترجف أمام سبفه ٠‏ الذى كان قد ذلل كل عقبة كأداة» 
و ما کان عرف البزممة و الفشل معنى »› كان دم الشباب 
و القوة بجرى فى عروقه و شراينه » و بقن ١‏ ار اانه 
و أجداده ف حل المشكلات › والطموح إلى المعالى » وكان 
بجوار هذا الامبراطور القوى ‏ عالم متفنن فى علوم كثيرة› 
وله باع طوبل فى الأداب والكتابة > والانشاء واكألف . 
خاف وراه کنابات شبك حفر و فرط ذکابه › هو 
أبو الفضل علاى )١(‏ ا أركان الدولة »> وكبار الوزراء. 
فاذا كان ؟! حلت أواخر القرن العاشر تحمل فى طا 


. لقب كان لقب به كيار علباء اللاط‎ )١( 
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دلائل لورة على الالام > و تذئى أن الاسلام ل بد له 
قرار ف هذه البلاد » ویکاد ودع أهلہا E‏ 
أن السلطة الدينة والروحية تكاد تقل من أهلبا إلى طاقات 
وفظسفات جديدة » مع اتقال الساطة السياسية إلى غير أهلباء 
إن هذه الثورة كادت تقضى على تلك الجمودات الى بذها 
الغزاة المغاصون لفتح هذه البلاد مذ عدة قرون »و فى 
جانب آخر كانت تضيع نمار ذلك الماد الذى قام به الشيخ 
معن الدين الجشتى > و خلفاؤه الخاصون ٠‏ أولثك الذبن 
وجموا من داخل زوابام إلى أرواح سعدة › دروس 
الانسانبة والحب زالمساواة والعدالة الاجتاعبة » و أشرفوا 
عل المحكومة الحاضرة دنا و خلةياً من خارج زوابام » 
و هأوا للدولة و الجتمع أفرادآ صالحين أقوباء أمناء ‏ 
- ورعين بين للانسانة » و نفخوا فى حركات البلاد العلية 


و المربوبة روحاً جډندة )\ ( 


)١(‏ ليرجع لتفصيل إلى كتاب ٠‏ نزهة الخواطر > للعلاءة 
السيد عبد الحى الحستى رحه الله » و المس ليون فى 
لهند » لولف » 


[¢ ] 
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م ماذا حدث ؟ لقد طلع بحم من زاوية الابمان 

و الاخلاص » و المل و الحكة » الى ظلت متدفقة بالمحياة 
و الاشاط عل الدوامء اه ل بطلع من أفق مادى أو سباسى 
و قد عرف بام الشيخ أحد السرهندى بجدد الآاف الثاف 
٠١۴١  ٩۷۱(‏ ه) . ذلك الرجل جل المظم الذی ک۔دث 
عنه محمد إقبال الشاعر الاسلاعى فقال »> ما معناه : » 

ه ذلك الرجل الكبير الذى مض لصيابة راث الدين» 
الذى نمه الله عل الخطر المحدق الامة فى أوانه » ذلك 
المصاى الذى لم بحن رأسه أمام الك جہانكير › 
و نفخ فى الأحرار روحاً وثابة من الابمان والحنان »> . 

و لاو تلك الموؤامة ضد الاسلام الى ديرها عباقرة 
ذاك العصر » يقوم رجل فقير فى إحدى زوابا «سرهند». 
وة أن ذلك ا رن اه ال هة 0 
بحرم المسلمون فى هذه البلاد أن يعبشوا أحراراً أعزاء » 
متمسكين بشعائرم الدينية » ولاذا بضيق عاهم وحدم بال 
الحجاة ؟ ؟ 
lse]‏ 


فاذا كانت الاتيجة ٩‏ هما بدأ القرن المحادى عشر المجرى 
رأى الما أن الأوضاع تغيرت » و أن مستقبل الاسلام 
فى هذه البلاد أصبح مضموآا إلى ما بعده بقرون › قام هذا 
اإرجل المظم من سرهند لدحض الا باطيل و المغالطات العلية 
و الاشراقة الى كانت متجبة إلى إنكار حاجة البشربة إلى 
النبوة و الانبباء و خلود الرسالة المحمدية وإن الشريعة دانمة 
ل تسخ » و المسلمون مكلفون ها فى كل مكان ارغان 
و السنة قانمة لم تزل ‏ و سعادة المسلمين منوطة بالةسك ياء 
ولا ديل عاء وبذلك أعاد ثقة كثير من الذين اضطربت 
عقاندم بااشريعة الاسلامية ٠‏ و رد إعتبارها )١(‏ . 

0 بحاول تتظم قوة ضد الامبراطور د أكر › ٠‏ لقد 
تفطن بدراسته التاريخة » و بصرته القرآنبة › أله سيمنى 
بالاخفاق الذريح . إذا أبدى خصومته له » و ثل أماممه 
كنافس . فالدولة قوبة فتية لم يتسرب لامها الوهن » ولم يسر 
)١(‏ من أراد التفصيل فليراجع « رجال القكر و الدعرة» 
لاؤلف ج ٠ ٣‏ الماثل للطبع ( الباب اللامس ) ء 
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إلها ارم › و سوف تصد فى وجهه الطرق › فبنبغى له 
أن ددعو اه > و مع حول عاصين أكهاء » و تناو هم 


٠٠‏ الترية الشاملة الى تنجو مم من الق المال وا م 


و تجعلهم بعيدى النظر » لا بطمحون إلى ال جاه و المرلة . 
و ازل عند الحام» ٫صلح‏ م الأوضاع الفاسدة » و يحول 
ہم اجاه الدولة و الجتمع › ) 
وحدث امراطور « ا > وخلفه 
ا کرد کن ما لجان و ك رفا 
ار من آصرفات أ به اإراعنة »› و ا للام لام 
و كان حوله رجال من العنصر الكرم › وأهل الغيرة على 
الا E IL‏ 
و بطانة الملك › بير فيم الغيرة الاسلامية › ويشعل شرارة 
الابمان الكامنة فى نفوسمم » ويذكرم ممسوليتم عو الاسلام 
الذى عر ممرحلة خطيرة فى الوقت الحاضر › حى بقوموا 
دورم > و ذلك كله ,طربقة علاسة فى ملوب أدفى قوی 


بأخذ مجامع القلوب » و بثقة من القلب و بمين مله »| 
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و اوجع للوضع الاسلاعى امحرن . بفتتت الكبد و شر 
الأحزان . 
و هولاء الأأصاء تطول قانمة أسمامهم . و بجدر بالنذكر 
مہم عبد الرحے ان خانان ‏ و الآمیر متضی خان“ 
( سيد فريد ) فكانت التيجة أن الوضع تغير فى ظرف _ 
۔ ۲١‏ اما » حى اتتقل مركز الثقل. فى اللوم الد 
إلى اند ء و القبادة الفكرية و الروح.ة ٠‏ و اهت إلا 
رناسة التدريس ٠‏ والنشر لمل الحديث » والتريية الروحية. 
و ظبر تفوقبا حى فى اللغة العريية و آدامما . إن المكاة 
الى حظيت بها اند فى خدمة اللوم الاسلامية » و نوغ 
رجال الع و الدين الكبار فيياء إما إرجع الفضل فى ذلك 
إلى هذه ال جبود الخاصة الى بذها الامام السرهندى » وظلت 
مصايبح العل ى فى اا ل 
وظمر بعد مدة الامام أحر ن عبد الرحي الدهلوى 
۱۷١ - ۱۱۱۲ (‏ ) الذى أسس عل كلام جديد » وقام 
بشرح و إيضاح معى نظام الخلافة ‏ و عرض مخطط الم 
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الاسلاى المحيح الذى لم يسبق له نظير فيا أظن )١(‏ مع 
ما يذل من محاوت لانقاذ ال-كومة الاسلامية فى اند _ الى 
یکن ها بديل ف ذلك الوقت - من الوضح امار » وبعحث 
روحا جددة فى جسمبا › ذلك أن سقوطا وضمفا كان 
مدد غطر الاضطراب الكبير خلقاً و سياسا (۲) . 
و قام أبناؤه الموفقون الأفاضل ( و فى مقس دمم 
الامام عبد العز بز بن ولى اله رحه اله) بنشر علوم الكتاب 
و السنة فى هذه البلاد > وجد منه إقبال عام على دراسة 


القرآن و تفہم معاننه » و انشقت منه حركة قوبة لتدريس 


)۱( و الدالل عل ذلك كتا الفرد « إزالة الحفاء عن 
خلافة الخلفاء > بالفارسية ٠‏ 

(۲) لزيد التفصيل راجع « رسائله السياسية » الى كتبها 
إلى أمراء المسلمين وقادتهم » وقد جعما المروفيسور 
لبق أحد نظاى رئيس قسم الاريخ فى جامعة 
علبكره الاسلامة فى جموعة »> واقدم لما و علق 

طا 

| < j 


الصحاح الستة » و العنابة الت الشريف » ونشرء و قله" 
إلى اللغة الأردية > و انطلقت موجة عارمة لاصلاح العقاثد 
و الأعال » و معارضة التقاليد المندوسة الى تسربت إل 
الجتمع الاسلاى الندى ٠.‏ ا 

كانت حر الاصلاح و الجباد » و إحياه السنة » 
و الحلافة الكبرى الى قادها العالمان الشبيران الامام أحد 
ات عرفان الشبيد ( ١٠٠٠د‏ ) و العلامة محد إماعيل 
ان عبد الغى ت ولى اه الدهلوى ١‏ اشد ( ١١4٣١د‏ ) .. 
ف شبه القارة المندية ‏ حلقة متينة ذهبية هذه السلسلة الذهية 
و قد وفقت هذه المحركه الجلبلة لتقد ماذج من السيرة 
الاسلامية » و المية الديئة > و تربة الانران و صناعة 
الرجال » جددت ذكرى القرون الأول . إن هذه الحاىة 
أبعت جهودها على جبة الدعوة و الاصلاح الواسعة الى 
بتعذر نظیرها فى تار الال الاسلاى ساعقاً )١(‏ . 


xn SNN ك‎ UIA VN NANAN N UNL NUTN WN 


)0 راجع لتفصيل « e‏ الد الاو الأرلء" 
للا ستاد المرحوم مسعو د الندوى › وکتاب د الامام چا 


[ < ] 


OE EE 
و مدرسة مظاهر العلوم بسمارنفور‎ ٠ دار العلوم ديوبند‎ 
و دار العلوم ندوة العلباء فى لكنؤ > وغيرها من المدارس‎ 
الاسلامية فى أعحاء البلاد الى قامت على أسأاس الكت_اب‎ 
وقد م جود مؤسسى هذه‎ )١( و السنة » و نشر تعالعبا‎ 
المدارس الكار و أفاضلما الخلصين  و الراحين فى العمل‎ 
إصلاح العقائد و الأعبال على أوسع اوغا دوق‎ 
و غيرة إسلامية فى الاس » وأسمم مهم عدد وجيه‎ ٠ ديى‎ 
فى حركة تحريرالبلاد» والنشاطات العلببة والأديية  و لإتحدث‎ 
تلك الفجوء وام اسعة العمقة بين جاهیر هذه الاد ااال‎ 


+ انی 1 نوف حه O‏ و و : 
يل المۇلف . 

)١(‏ كالمدارس السلفية › و المعامد الى أنشأها [خراتا 
أهل الحديث فى أعحاءالبلاد » وللاطلاع على تفاصيل 
هذه المدارس › راجع كتاب « المسلبون ف اند 
و هو استعراض تاریخی موجز . 


[ °° j 


المتقفة و بين علباه ادن ء کا ذا ی کن فن الاقطار 
الاسلامية حى آ لت إلى الثورة والعداء فى بعض. الأحيان › 
ولم يأخذ الجتمع الاسلاى فى هذه البلاد يبدأ « فصل الدين 
عن السياسة» کا أخذت به بعض الجتمعات الاسلامية ف بلاد 
أخرى » و لم تزل و لا تزال الصلات قوية بين الشعب 
و العلماء و لا بزال للدين و ماه سلطان على الدهماء . 
وبقضل جود هوؤلاء العلماء العلببة معت المند بمنكزية 
دة »> حى آنى علمما حين من الدهر » إذا أراد أحد فى 
امن فى أقصى ال منوب » ومراكش فى أقصى الال » وغيرهما 
من الدول: الاسلامسة » أن بصل إلى ذرجة اختصاص فى 
الحديث الشريف ويتخرج فبهء أم المند » وكذلك من أراد 
منم أن كمل رييت الديبة › و التركية اللفسية . و بتدرج 
إلى مدارج السمو الروحى . و الصفاء اللفسى ‏ نوجه إلى 
اند ء ظبر اليح خالد الروعى فى الجزه الشمالى للعراق ' والشام 
انی كان ضبن تركيا » وآتّم دراسته الدينبة فى « شهرزور » 
و« دمشق »» ولكنه لا أراد أن طفق ظمأه ازوحیى› 


[1 ] 


و بقوى لماه بأواس اله > و حقاتقه الغبيبة مثل الامان 
بالدجبات و قاح العلرم ارياضية ٠‏ قصد اند و وص 
من بلده «شهرزور »> إلى دهلى رأساًء )١(‏ وزل فى زاوية 
الشيخ غلام على ( ٠١٠٠۴‏ ) و لازمه حى أذن 4ه بعد 
كيل دروسه الروحبة بالعودة إلى بلده و أفاد الحلق بعلم 
و أخلاقه » و الحقائق الدينة فى بلدان العراق و الشام 
و تركياء و نفخ فما روحاً جديدة لا تزال ها 
آارها . 

إن حدیی هذا و إن کان عدوداً إلى ذکر حرکات 
المد الاصلاحية و التجديدية إلا أنه لا بد بالماسبة من 
الاشارة إلى يعض الحركات الدينبة الكبيرة الى قامت خارج 
المد > و خاصة حركة تطبير العقائد و دعوة الدين الخال 
2 > الى قامت فى مركز الاسلام ( الجزبرة العربة ) 


ا و ہم ل ب سو ا _ ل س س 


0 ا الفصيل إلى رسالة « سل الحسام ادى 
لنصرة مولانا خالد النقشبندى › للعلامة ابن عايدين 
( موعة رسائل ابن عادين ) . 


[ r ] 


فادها الامام مد بن عب الرماب ( مااا ١۲۰(ھ)‏ 
الذى عاصر شح الاسلام أحد ن عي و الدملوی فى 
اند (۱) » و قد کست دعوله هذه _ نظرآ لساب 
تاريخية و سياسية خاصة _ احا ل باقه كتير من الدعاة 
والمصلحين » نقد نعأً تنيجة ها جيل مستقل . تلك واسمةء 
ومدرسة فكربة بلغ تأثيرها إلى أنحاء بميدة. ) 
و فى نفس هذا العصر ولد فى المن العامة حر ن 
عل الشوکانی ( ۱۱۷۲ - ۱۲۵۰ھ ) ونی ۰ عسیر؛ آحد 


س عرد أله ی [درس اخس مؤ سس الاس 0 


(۱( شيخ الاسلام تمد بن عبد الوماب قرین شيخ 
الاسلام أحد بن عبد الرحيم فى السن تقرياً » إذ 
أن الشيخ الدهلوى ولد ف ( ١۱۱۱ھ‏ ) و الشبخ | 
عبد الوهاب من مواليد ( ١١١١د‏ ) و للاطلاع 

عل أحوال الشيخ محمد إن عبد الوهاب » وترجة 
حیانه» راجع کتاب « مد بن عبد الوهاب المصاح 
المفترى عليه » للاستاذ المرحوم مسعود اللدوى . 


[ r j 


وف ییا السید مد ن على السنوسی )١( )١۱۲۷١-٠۱۲۰۹(‏ 
الذن قاموا ف بلادھ عر 5 صلا العقاد و التقالسد › 
ونشر الكتاب والسنة . والتربة عل الجباد والسيرة الموذجيةء 
و جحاول مستشرقو الغرب إثمات أن هؤلاء المصلحين کلہم 
یا کی د وین چ 
أو بواسطة » و لكن القضبة لست كلية مطلقة › إن العقلمة 
الغرببة عاجزة عن تفم هذه الحةيقة ‏ و هى أن دراسة 


ء )١(‏ المجأهد اشير والمصلم الكبير دى أحمد الشر ف 
ااسنوسى ( الامام السنوسى ) كان حفيد الشبخ مد 
ان على السنوسى الذى أبلى فى حرب طرابلس وبرقة 
ضد الطليان بلاء حستا > و ظل يقاوم إلى مدة 
۱۴ عاماً هذه القوی الکیری نجاح کبیر و قوة 
صامدة . لود جح بين السرف والمص حف فى وقت 
واحد » کان تبر من كار المربين فى عصره »› 
ونی نالمدينة المنورة فى عام ) pA ao‏ ( 
و للاطلاع على التفاصيل راجح کتاب « حاضر 
العام الاسلای › للا مير شکب أرسلان : ج ۲ . 


[ < ] 


الكتاب و السنة الواءة الام ة تفتق العقول و القراح › 
وتزبل الغشاوة عن العيون» وتلهب جذوة الابمان والجاس» 
فتلهض فى كل فترة لاريخية _ قد تطول و قد تقصر ٠‏ 
قادة وأيمة » و ن وص‌شدون » ورون عل الأوضاع 
الفاسدة » و بعانون الحرب على العقاد. اإزائفة و التقاللد 
الجاهلبة › و ستدوم هذه السلسلة إلى بوم القبامة . 

وبرز بعد ذلك بقلبل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة 
السسد جال الرن الأفغاف ) ^ _- PIAAV‏ ( فنفخ ‏ : 
ى صور الغيرة الاسلامية و الجامعة الاسلامية الذى ادج 
به الوطن الاسلاى الكبير . من مصر إلى الشام و تركياء 
لقد أسهم هو و تلبيذه النجيب المفتى مد عبده المصرى 
( ۱۳۲۲۴ه - ١۹۰٠م‏ ) نى إبقاظ الوعى الفكرى لدى 
الشباب المسل القاق النكى إسباما كيرا )١(‏ . 

ي 
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(۱( هند 2 عدیده ماضة حت كلا الفخصتن 
(الاستاذ والتدذ) موضوع ابحث وانقد » و فشرت ډ 
]°[ . 


أما ما بتصل بالقرن الراب عشر المجرى فانه من وجبة 
نظر المسلمين قرن الاتتصارات و الاخفاقات . و الأخطاء 
و تداركما . وقرن سذاجة الشعوب الاسلامية واغترارهاء 
و قرن الوعى و البقظة ااسباسية »> فى وقت واحد و قام 
٠‏ دول و حكومات مسلمة كثيرة » و قرن حركات إسلاممة 
قوبة متعددة » فان هذا القرن يحمع هن تنوع الزادت 

و و 2 ا ار خو ف لقرون الماضية . 


٩‏ الجراند e‏ العربة a‏ ا ارات 
فى الأدوات العلبة تقلل من عظمة الشخصتين 
ولم تعدا کا كانت قبل البوم بربع قرن . 

و لکن الواقع اذى لا بكر آنا مثلا 
دورآ له قيمته فى إعادة ثقة الشباب المسل بصلاحية 
الاسلام فى العصر المحاضر و حيويتة »> ومن أراد 
التةصيل فلراجع كتاب الولف ٠‏ « الصراع بين 
المكرة الاسلاءسة و الفمكرة الرية فى الأاقطار 
الاسلامة > . ) 


lo} 


Ul‏ ابتداً القرن الرابح عشر انت راب ا لخلافة الفا 
خفأقة على متلكاتما وکت ل و الاسلامة 
تظل المسلمين ٠‏ و كان السلطان عد المد خان الثاف 
) ) ۷ ھ ‏ ۱۲۹۱ ھ — 1۹°۹4 — AV1‏ م ) عل 
شرو الحلافة ‏ الذى ظل هدةا للنقد و الطعن إلى أواءط 
القرن العشربن » و إن المؤلفين الغريين جندوا أفلامم سم 
لتشوبه وجه » و لكن الحوث والدراسات التار عة الى 
نشر نما بعض الجحلات العربية والتركية الموقرة حدما ٠‏ أثيتت 
فى ضوء مذكراته أنه كان حاكاً إسلاماً ذا ية و غيرة 
إسلامية كيرة _ رغاً من بعض خصاتصه الطبعة ومواضع 
الضعف الى قد تكون خصبص -ة للملك المورونة و رد فعل 
للعارضات الداخلة و الخارجية والمؤمات الى ديرت حوله 
من کل جانب _ لم تكن تستطيع القوى الغرية فى عمده 
آن تجح فی توزیع رکا کال سائب ولم یکن احتلال الیو د 
فی آی جز من فاسطين مکنا » ء هو الذى رفض ازدراء 


[ ov ] 


كل ما تقدم نه الوفد المودى المتاز إلله من مساومات 
و رشی » و قال هم » وقد حمل حفنة من اراب الأرض: 
أت ریدون می بيت ال دس » و ألا لن أرضى باعطائم 
مل هذه المحفنة من تراب فاطين )١(‏ وهو الذى نفخ 
فى جسم الحلافة الاسلامية روحا جديدة وف العالم الاسلاى 
حماسا جديداً للوحدة الاسلامية و « ال جامعة الاسلامية > . 
إن الدولة الممانية الى كانت تشرف بتولى الحرمين 
الشريفين و شرف الخلافة الاسلامية كانت حصاراً حديداً 
القدسات الاسلامية والدول العرببة ومتبع قوة عة للاّمة 
الاسلامة .أا كانت › رغم ضعفما والفتن الداخلبة والخارجية 
و المؤامرات المروعة الى كانت تبط بها »فلم تكن هذه 
المقدسات و الدول العرية - الى كانت ترتبط ہا قلوب 
الملين و شرفم - لكى وزع كال البتي »إن الدولة المماية 
)١(‏ حدثى بذلك سماحة المفتى الأكر المحاج اليد مد 
أمين الحسبى رحه اة دة مات » و هو من 
أو رواة هذا الموضوع . 


[ ^ ] 


كانت متد و تتسع فى بدابة هذا القرن إلى المن و عير 
شرقاً » و إلى أدرنة و ألانيا فى أوريا > ر إلى طرابمين ٠‏ 
و توس و فزان ف إفريقيا غرباً » و إلى أسوان و مصر 
و برقة جنواً > و إلى بلغاربا و دوبلات لقان » طرايزون 
أدر با وبل مالا » و كانت الدولة الممانة ا معظم 
أجزاء آسيا الصغرى کالشام ( و ينها كانت فاسطين الحالة 
و لمناں و الاردن ) و مصر »› والجزيرة العربية والعراق 
والقرص وكانت اوربالانزال تحسب * لارجل المريض )١( ٠‏ 
ساب خاصا ٠.‏ 

و لکن المسلبين لم بقدروا هذه النعمة ‏ الى كان اله 
سبحانه قد أنعم جا علهم ف صورة الخلافة و إمبراطورية 
مسلبة واسعة ء إن عزل الساطان عبد اليد خان فى عام ۹٠۹٠م‏ 
0 ہکن حادثاً ذا شأن غير مبجرى التارخ » وممكن أن يكون 
ذلك تيجة الأوضاع السياسية لى ذلك الوقت أو نتجة 


)۱( ان ا لمو لفين و السا مسين الارن سمول الما 
التركة والامة التركة بار جل المر ض (Sick Man)‏ 


[ ۹ ] 


المؤامرات و الدسائس ضد السلطان » و قد تتابع على عرش 
الخلافة بعده السلطان رشاد و السلطان وحيد الدن خان 
والسالطان عبد الجيد ولكن الحادث المولم الذى تكب به المالم 
الاسلاى كله وأهين » والذى خسر من أجله المسلون بث 
المقدس » هو احتلال الاستعمار الغرفى فى الدول الغربيسة 
كصر سورية الطبعبة الكرى و العراق٠»‏ و الجزء الشالى 
لافرشا إما مباشرة أو بواسطة › و يبدو أن مدة هذا 
العمقاب ( خاصة فا بتعلق الدول العرية فى آسيا الغريية ) 
تنته بعد » و قد حمل العرب السلاح على الدولة الممانية 
لما وقعوا فربسة مؤاصة الاظة المسسحة الداهية الى كانت 
تقل فى الدول العربة ررقو بمواعيدا لاء الاتحاديين الحداعة 
وروا بسحرالقومية العرلية إبان الحرب الكونة الأولى فى 
عام ۱۹۱4م › وقد قاد الشرف حسين » الثورة ضد الااتراك 
فی ٠۰‏ ونو ۱۹۱٦‏ م ٠‏ و حررت الشام و فلسطين من 
اسلطة الاتراك كتجة لما فى عام ۷١١٠م‏ و تمت السلطة 
الربطانببة على مصر › و احتل الاجلير بيت ادس فى 
]°[ 


دیسمبر ۱۹۱۷ م » و نی أول أ کتور لمام ۱۹۱۸م 
دخل الامير فيصل جل شرف حسين والجنرال ألى منتصر ن 
فى دمشق » وابجه المنرال الفرنسى غورو إلى قير فاح ليت 
المهسدس و مفخرة الاسلام ااسلطان صلاح الدين الأانوى 
( رمه ال ) ورفسه قاثلا : لقد اتتصرها البوم يا صلاح . 
ادبن و دخا عقر دارك ٠‏ فلى مى تب اتا ٩‏ و مع 
مابة شهر أ كتوبر ۱۹١۸‏ م كانت الجريرة المرية و الكام 
و لبنان و العراق و دول العرب کلہا قد خرجت من أيدى 
) الأتراك و م علا تلط الحلقاء الاتحادني. ) 

لقد كان العالم الاسلاعى كله قلقاً بهذا الوضع والمسلمون 
مهانين » ولكن أثر هذه النكية على مسلمى الهند » كان أعق 
وأقوی من سار المسلمين فى أتحاء العام وتظاهروا باضطر ام 
القلىو الفكرى › فى نفس هذا الوقت قامت حركة الخلافة فى 
اند ( الى تعتر كرى حر دة ومياسبة فى هذا القرن) 
وهزت اند كلها بقادة العلماء المسلمين وقادہم كان نى مقد متهم 
ال رانب الشيخ عبد البارى الفربجى على » وشبخ المد 


[vn] 


مو لاا مود حسن الد وہندی › ومو لاا أو الكلام آزاد ٬‏ 
والزعي مو لاا کر عل جوهر › وأخوه مولا ا ش وکت على 


و مولاا ظفر على خان و غيرم من العلماء و القادة الان ' 


بندر تظيرم فى العام الاسلاعى كله فى قوة الشخصة والغيرة 
الاسلامبة » و الاس الحطاف »> و ذه الخاسبة سالت 
قلوب المسلمين دما »> و تفجر شغورم الى كالمركان » إن 
هذه الحركة العملاقة أنشأت فى اند كا ف المتلين وغير ھم 
وعاً ساسا و كراهة شديدة للسلطة الغربة و الحضارة 
ا ازعم غاندى أد هذه الحركة تأيداً كلا › 
و قم مع زعمامما بحولات واسعة على ا عبوم اند . 
و لكن لا أعان مصطن جل اشا ( جل أتأنورك ) 

فی ۳| مارس ١م‏ نابة الخلافة مادت المسامين الأرض 
و أظلبت علمم الدنبا > و فى هذه الماسبة الذات قال 

. الشاعر محمد إقال ما معناه‎ ٠ 

د لقد شق التركى الجاهل رداء خلعة الحلافةء ما أشد 


) المسلم سنذاجة و عدوه دهاأءا > . 
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كان هذا المصر مدهشاً مولا مالم الاسلاى » 
و کان ماثلا فى شى كثير بالاصف الأول من القرن السابع 
الهجرى الذى قضى فيه التتار على السلطة الاسلامية بالمجوم 
على مدن العام الاسلاعى الرئيسية الخصبة م باحتلام فا [ 
و أبدلوا عزة المسلمين بالذل و العار » ولكن ذلك ل يكن 
إلا غاأرة عسكرية لشعب شبه متوحش ل بصمد فى وجه 
العام الاسلای الحمدن المرهل » و لم تكن لرافةه فاسغة 
فكربة » و حضارة جددة و أفكار وقم جديدة » و لكن 
غارة الأمم الغريية وبلدانما - الى تمت فى الثات الأول للقرن 
الراب عشرالمجرى وأوائل القرن العشرن المبلادى _ اختلفت 
عنپا كلياً فقد رافضتما فلسفات جديدة » و نظام جديد لقعم 
و الترية » و أفكار و قم جديدة » و جش هال جديد 
للالحاد و التشكيك و مذهب جدد للادية . 

و عا زاد الطين بلة أن الثورة اللشغة حدثت فى 
مارس ۱۹۱۷م . الى لم تكن تتناول التاريخ و الجغرافِة 
و الخريطة السياسية بالتغبير و التحريف فقط » و لم تكن 
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مقصورة فى بجال الاقتصاد والسباسة خسب إما كانت نمدم 
أسس العقيدة و العمل و الأول و المبادىء و الأخلاق 
والجتمع » بل أساس الياة الانسانية و الشعور الانساف 
اسر لک ت عل أنقاضه باءً جديداً » وکانت تېدف 
الاسلام والمسایین بأضرارما و ضراتیا أ کر من آى شئ 

أرلثك اسلمين الذن كارا حاملى دن إيجاى واضح و 2 
لادان کہا »> و الذین کان من بين واجبامم الدينبة «الحسبة 
على انجتمع اللشرى » ومع الأسف ل يكن هناك من يشعر 
مهدا الخطر ادام فى وقته ويقاومه إلا ليلا > إن المسامين 
ل ثبتو فر اسم الابمازة الى كات تتوسم أقل ال عطار 
قلا » ولقد شمر بخطر « البلشفية > شعورآ يجا فى غرف 
الل الاسلاعى امن الجامد الغازى المرحوم نور باشا 
وزز حرب ترکیا سابقاً الذی أمس جبمة قوبة ضسد 
الشوعبين بتنظيهه مكان تركستان . و قد وقعت عدة 
اشتاکات بینه وبين البلشفو بین فى الفترة بین ۱۹۲۱م ۱۹۲۲م 
و فى ۽ أغسطس ٠۹۲۲‏ شن غارة بقربة من قربة« شكن › 
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على كتيبة من القوات الروسبة و كان عددم كير فاستشمد 
فى هذه القارة أور اشا رحه اله > صادف ذلك بوم اة 
۷ من شر ذى المجة ١٠١٠٠د‏ على الأغلب )١(‏ 

هذه اثورة البلشفبة لم تشمل دول آسيا النوسطة ٠‏ 
الخصبة التاريخة ذات السكان المسلين » و بركستان الروسية 
والصنىة ا و لم تهددها بالردة القكربة واللضارية سب 
بل جعلت أجبالما الماعدة فى مواجهة الردة الاماية 
والعقائدة » و أصبحت تعيد بارخ الاندلس الذى حدث فى 
القرن التاسح » بل الواقع أن الدول العرية و کر الاسلام 
فضلا عن شبه القارة المندية أجبرت على مواجبة هذا الخطر 
الكو فك ن انر بض الدول المرية إلى آنا 
| كتف باستيراد السلاح و الصناعات الجديدة ميا بل 
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 ةيمالسالا للاطلاع على تفاصيل دوافع أبور باشا‎ )١( 
وخدماته الللة راجح مقالة الامير شكيب أرسلان‎ 
الرائعة (الذى كان بعرفه معرفة مخصية) فى حواشى‎ 
. > کتاب « حاضر العام الاسلای‎ 
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استوزدت فلسفتیا و أبدولوجیا › و حمست نى حابم! 
ااا ` 
و الأمس القريب َم للساطة الشيوءة 
الغزو العسكرى فى أفغانستان الى كانت تعتبر معدن الشجاعة 
الاسلامية و الحبة الدينة › و الى أتحفت محفت اند نى كل عبد 
نادار یین أ كفاء؛ و حكام و قادة و علماء رانين › 
و كانت حصنا الخارجى وحارس حريتما الأمين . و هكذا 
وصلت هذه الفتنة العالمة الى أو اب شه القارة الندية . 
HESH‏ 
ومنى خلال هذا الظلام المالك الذى عم أواسط القرن 
الرابع عشر المجری حا لم یکن بتراءى بريق آمل فى العام 
الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه دت تباشير بقظة جديدة كا 
صورھها إقال فى شعره الذى معناه : 
. « جرى دم الحا فى شرايين الشرق المتة › إه 
لسر لا يستطع أن يدركه ابن سينا والفاراف » والواقع أن 
موجة الغرب المائلة بعشت فى .المسل حياة من جديد» و من 
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تلاطم ا اج الحر ترنوى الدرر فى الأأصداف › . 
تھا فی العالم الاسلای ۔وعی۔ سباسی. بشکل بارز فى . 
جانب و رفعت أعلام الحربة و الاستقلال ضد الاستعمار 
الأجنى ى البلدان التعددة؛ ما أتتج استقلال مصر و الشام 
( بحميع أجزانما ) والمراق و ليبا »> ونونس › وال جزار 
و المغرب › و قامت فى أفريقيا أدول ممنللشة. جس ديدة » 
و ترت دوسا وا ماليرا و تكوتت ملك باكشان 
الاسلامية' المظيمة »٠و‏ أسهم سلو اند فى حرب التحررر 
و قدموا فيا تضحبات غالبة كانت دليلا على وعبهم السيامى . 
وحبهم للوطن » حى برزت على حارطة العالم السياس أ كر 
من ١‏ دولة مسلمة مستقلة › ۲٤‏ مہا تتمتع بعضو نة الامم 
المتحدة و تخفق أعلامنا على مبى الأمم المتحدة الشاح › 
كيا يتمتع المسلنون بوزن حاص فى الأمم التحدة» و فى 
المشمكلات و المذاكرات العالمية › و فى كفة ميزان العام 
السياسى أبضاً » ولو أن هولاء المنانين نضج وعبمم السياسى 
و تعا فم شعور بقوتهم السياسية و بعت لمم الوحدة › 
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لاستطاعوا أن يكفوا ألواا من الور و الظل › و ساعدوا 
كثيراً من الشعوب الةو ازل اة 3 
سبحانه رزقہم قادة خلصين متعففين » أو أ كرم زعماء حکوماتہم . 
بالتوفيق و المدابة » لاستطاعوا أن يوسسوا دولة إسلاهنة 
محيحة فى بلدانهم الاسلامية و مناطق تفوذم » و إينفذوا 
نظام القرص و بطبقوا القوائين الشرزعة » و استطاعرا أن 
قیموا فى حدود دوم و أقطار م جتمماً إسلاماً موذجاً› 
- و بيثة فاضلة خلقية و روحانية مطيعة له و أحكاممه › 
شاعرة ممسئولتها و و اجباتما : لا بوجد طا أملة إلا 
فى صفحات التارخ مسافة قرون » وقد قطع ملا العام أمله 
بتاتاً رحتى إن المسلبين أنفسم أغفلوها و استغنوا عا¿ و هى 
تكن اليوم أيضاً لكى تبه القكر الانساف و جي المحسكرين 
الشرق و الغرف على التفکیر نى القضرة جديا » و أن مېد 
شر الاسلام طريقاً جدداً . 

كذلك إذاعزم الملمون على استعمال وزيم وأهميتهم ٠‏ 
السياسية فى عا وشعروا بمسئولانيم واجباتهم شعورآكاملا 


لاستطاعوا أن بنقذوا تلك الانسانة الى بتحك فا المحسكران 
الشرق و الغرف ا إريدان ‏ و ابم فى المند كلك 
لا يستطيعون أن بصووا حقوفيم الإة خب بنكالجم 
تضاههم و قومهم الخلقية بل بتمكنون من منحما قيادة 
خلقبة و روحية مع إنقاذها من ذلك الدمار السام انى 
يخطو لبا بخطوات حششة من أجل القلق السياسى المجرايد 
وأزمة الأخلاق . 
هذا و قد نشأت نى الما الاسلاى حركات ثورية 
فكرية و إصلاحية عل نطاق أوسح و أقوی پتعذر وجود 
نظيرها فى سعتها و قوما فى الأمس القربب » و من مايا 
هذه الحركات الباعثة عل الأمل ألا استطاعت الأثير فى طتة 
الحقفين و أهل التفكير والعقل ( وأدںاءءااء؛ه] ) و بوفر 
مواد علبية وانحة جذابة لاقاعا وإعادة قنها الاسلام فى ' 
جانب» وف جانب آخر فان نطاقبا بتخطى الود ال جغرافة › 
وهی تغطى مساحة واسعة فى العام الاسلاى » كا أن لما 
جانا لامعا آحر بسترعى الاتباه و هو أن الشاب الحتف 
) ]«[- 


لاول. ةف تاريخ م را ا خت ل اچ عدا 
ف الدعوة إلا و الاتصار ها أ كر من من 
تقدمہم ي . ألسن ٠‏ 4 
n‏ ستليع أن نضرب TT‏ 
المسليون » المركة الاسلامية الكرى فى مصر » و الحركة 
اانورية فى تركيا » و حزب التحرير فى الأردن و فلسطين » 
و حزرب ماشوی فى إدوفيسيا ا ا التبليخ العالمة فى 
شبه القارة المندمة و الماعة الاسلامبة فيا »> و لا يشترط 
أن بوافتق هذه الحركات أحد مائة فى المائة إلا أنه ما لايمكن 
دة أن ها امن الان و الةو القرل ها لا مان 
یمه › کا آن لشعر مد لقال القوى الباءت للروح 
و الطموح ) الذى بفوق ف القوة واتاثیر و الشمول a‏ 
الأدب الاسلای و اون الاقة )سا 
کیراآ ف بث الا مان و الممة و الاب بين الشباب المسل 
و الطبقة اللقفة . 


ومع تقیے آالب ا ال ةو ر اسل a‏ اذى ٠‏ 
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تقوم نه هذه النظمات و الجاعأات الاسلامة » و تقدر 
جېودها » لا مانع من الاشارة _ و لو فى غابة الاجال_ 
إلى النقاط التالية الى بحب التركز علما فى الاتفاف ىة 
- الاسلامية الجديدة » و صيانة الجتمع الاسلاى من الجاطية . 
الى تطاہا القرن الخامس عشر المجزى لى ضوه اراح 
و بجارب المأاض . 
١‏ حر يك الا مان فى نفوس الشعوب والجاهير المبسلة 
و إثارة الشعور الديى فيا ١‏ فان مسك هذه الشعوب ٠‏ 
و الاير الالام و حمسا له > هو السور القوى العالى 
الذى بعتمد عليه فى بقاه هذه البلاد > و كثير من القيادات 
و حكومات العالم الاسلاى فى حظيرة الاسلام» و هى مادة 
الالام و رأس ماله › و الخامات الكرمة الى تستخدم 
للآى غابة نبيلة » وهى من أقوى الجموعات البشرية وأحسًا 
سلامة صدر و قوة عاطفة » و إخلاص . 
وذلك مع تحقيق الشروط » و الصفات الى تستحق با 
هذه الشعوب اللصر من الله . و التغاب عل المشكلات › 
[vı j‏ 


د لار الالء تجح ال راغص ان 
لته » و الابتعاد عن كل أواع الشرك والعقاند الفاسدة » 
و العادات الجاهلبة > و التقاليد غير الاسلامية » و عن 
الفاق » و التاقض بين المقائد و الياة » والقول والعمل » 
وسير الامم القدية الى استحقت بها عذاب الله وخذلاله ء 
و كذلك سيرة الامم المعاصرة الى نسيت الله › فأنساما 
نفسبا › و قادت العام إلى النار و الدمار . 

هذا مع تنمية الوعى المحح و ريه و الفبم 
٠‏ للحقاتق و القضايا » و الةبيز بين الصديق و المدو » وعدم 
الاضاع بالفعارات والمظاهر ٠‏ حى لا تتكرر مآمى وقوع 
هذه الشعوب فريسة المتافات الاعلبة » والنعرات القومية ‏ 
أو العصيات اللغوية » و اثقافية ‏ و لمبة القيادات الداهية . 
و المؤامرات الأجنيية » ختذهب ضحه سذاجتها و ضعفہا 
فى الوعى الدينى و العقل الاماى . 

٣‏ صانة ‏ المقاتتق الدة و المغاه الاسلامية من 
ر و اها قرات اة ا 
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الممطلحات السبأمة الاقتصادية و التجنب عن لفسير 
الاسلام تفسيرآ سياسباً محا . والمغالاة فى « تنظير الاسلام» 
و وضهه على مستوى الفلسفات المصربة والنظم الانسانة : 
لآن هذه الحقاتق الدينية . هو أساس الاسلام الراّم » 
و الأصل الذى منه البدابة و إليه البالة . و إلا كانت 
دعوة الانيياء > و ی سیلېا کان جپادم و جېودم › وما 
ازلت المحف السياوبة . 

و الحذر من كل ما بقلل من قبمة الصلة بين الله والعبد 
و الاعان بالأخرة و أهمتيا و بضەف فى المسل عاطفة 
امتثال أص. اه و طلب رضاه » و الا مان و الاحتساب » 
وات الله تعالى » و هذا التحول فقد ا 
تخصيتها و قوتها » و قيمتها عند اله » و كذلك الحذر من 
كل ما بقلل من شناعة الوثنة العقاندة . و الشرك الجلى ء 
وات و العبادات ال جاهاية » و الاكتفاء محاربة اللظم 
و التشريعات و الحكومات غير الاسلامية › فان ذلك بتجه 
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ذا الدین عن مجه القدحم السماوى إلى المج الجديد 
۴ تقوبة الصلة الروحية والماطفية بالنى به » والحب 
المميق 4 » الذى بوره على اللفس > و الأهل ٠‏ و الولدء 
کا جاه فى الحديث الصحيم >٠‏ و الامان به كخام الرسل » 
و مام الكل » و منير السبل > و الحذر من كل العوامل 
و المؤثرات الى تسيب تجفيف منابع هذا الحب » و إضمافه 
على الأقل » و تحدث جفافاً فى الشعور › وضعفاً فى العمل 
يالسنة » و تجرؤآ فى القول . و انصرافا عن الافتخار به » 
والرلرح اة سء رك ما صر هذا الب وة 
و لعل البلاد العرية ( بفعل أحداث › و دعوات قومية ) 
أحوج إلى المنابة هذه اانقطة ‏ و أحق با من غيرها» 
فضا كانت اللعثة الحمدهة > و فى لفتبا ازل القرآن . وعلق 
الرسول ` ) 
4 إعادة اكثقة فى تفوس الطقة القفة » و من يدم 
القبادة المكرمة والترهوبة » والاعلامة » ف البلاد والحكومات 
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الاسلامية بصلاحية الاسلام وقدرته » لا عل مسايرة المصر 
و تطوراته و تحقيق مطالبه » بل على قادة الركب اإشرى 
إلى الغابة الل » و بجديف سفينة المياة إلى E‏ 
و السعادة > وإتقاذ امجتمع اللشرء ا الانہار والاتتحارء› 
الذى تعرض فا ع القيادة الغربية الخرقاء » و أنه لس 
د بطاربة ٠‏ قد نفدت شجنتها أو ذال قد ا ت 
تينما » بل هو الرسالة العالية الخالدة » و سفينة النجاة الى 
ھی کسفینة وح لا پنجو الا من رکا . 
إن ضعف هذه الثقة » أو فقدها هو داء هذه الطبقة 
المحقفة الناشثة فى أحضان الثقافة الغريية » أو تحت ضغطباء 
و هو المسؤل عن كل تصرفاتمها . و سبب الردة الفكرية » 
و الحضارية > و التشريعية الى تكتسح العام الاسلاى من 
أقصاء إلى أقصاه » وتعاى منه الشعوب اللا ف 
الا لغة الابمان و القرآن > و لا تتحسس إلا للإسلام _ 
و سبب حدوث هذا الخليج العميق » الواسع بين القيادات 
و الحكومات › و الشعوب و الجاهير » وسبب القلق الذى 
vo ]‏ [ . 


بساور اللفوس » و بستلك القوى والطاقات نى ما لا بعود 
و اللاد بفاندة . | 

قب نظام التربة و اللعليم ا 
المتشر السائد فى العام الاسلاى » رأاً عل عقب»› وصوغه 
صوغا إسلاياً جديدآً » بتفق مع نخصبة هذه الشعوب 
الملة > و عقبدتها » و رسالا » و قامتها »> وقيماا» 
لا يعد هذا الصوغ عنه عناصر الالماد أو الادية» وتصور 
هذا الكون تصورآ مادا ء والطوم وحداث متناءرة متناقضة ؛ 
والطببعة حرة قأهرة » والتاريخ حوادث غير مرتطة خاضمة 
قلق وصراع دامين » ومكذا» ولا ,ماحه إصلاحاً جزثاً ء 
خسب ہل یکر ابتکارآ جذراًء مہا استةد من الطاقات ؛ 
وکت من الوسائل. و اللبوغ و العبقربات » و بغير ذلك 
لا بقوم العام الاسلاعى على قدميه › و برأسه ؛ و عقله › 
و إرادته و تمكره » و لا تدار الحكومات › و الأجبزة 
الاداربة› والمرافق العامة برجال مؤمنين أقوباء أمناء خلصين › 
طتون التعاليم الاسلامة فى الكو مة والادارة › والتربة 
e‏ 
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والاعلام » والجتمع » فتشل المحياة الاسلامية بجمالماوك لمل ٠.‏ 
ونغاً الجتمع الاسلای بسماته و خصائصه . 

٦‏ حرک علمية قوبة دولية» تعر الطبقة المثقفة الجديدة» 
بذخاتر الاسلام العلة وتراثه الجر نفخ فى العلوم الاسلامة 
روحاً من جديد » و تثبت على العام المخمدن » أن الفقه 
الاسلای و قاونه من أرق القوانين و أوسعا فى المالم » 
د هو قوم على أساس من المبادىء الحالدة الى لن ل 
و لن تفقد صلاحيتما فى بوم من الأبام » وى تصاح لسايرة 
الحياة الانسانة فى كل زمان ومکان › وتغنما عن کل قاون 
وضعته أبدى الناس ) 

۷ الحضارة عبقة الجذور فى أعماق النةس الانسانة . 
ام eg N‏ 
الخاصة ‏ الى نشأت تت ظلال دینما وتعالیم شریعتها » 
) وکان فى صياغتها نصيب كير للذوق الديى ا لحاص » وطابح 
هذه الامة ا حاص _ صادف امز ما عن الحباة » وتحديدها 
فى إطار العقيدة و المبادة > و الطلقوس الدينة الضبق » 


[(w] 


و فصل حاضرها عن ماضبا ء› فلا بد للحكومات الاسلامة › 
رالجتممات الاسلامية من التخطط المانى الاسلاى المستقل ء 
العيد ,عن تقليد الغرب الأعى > و الاربجالة » وصكب ` 
التقص » ولا بد ف المحضأرة الاسلامة نى عوابا ء 
و فی دوائرها › وف ا > و فى بمجتمعاتبا »> و فى قادقبا 
ومتزهاتبا » ولل حدلى مکاتما وطاراتا» وسفاراتبا » وبذاك 
لا برض المالم الاسلاعى موذجاً للحياة الاسلامية » دالممل 
الاسلامية فب » بل بقوم بدعوة صامتة للاسلام ٠‏ 

۸ مماملة اليضارة الغربة - بعلومما ونظرياما وا کتشافاتپا 
و طاقاتپا _ کواد خام ,صوغ ما قادة الفكر » و ولاة 
اللأموز فى العالم الاسلایء حضارة قوية » عصرية ؛ a‏ 
عل الابمان و الاحلاق' و التقوى » و الرحة » والعدل فى 
جانب » وعل لقو والانتاج ¿ والرفاهة » وحب الابتکار 
ی انت اشر > بأخذون من علوم الغرزرب ما تقر لله 
EE‏ ہس عایه طابع . 


غرب و شراق و سٹغنون عن غيره » و عاملون الغرب 


[av] 


كرميل وقربن »إن کان نى حاجة إلى أن بتعلبوا منه كيرا ء 
و ی اخ ا تل ممم کثیراً » ور ما کان ما بتعله 
الغرب منهم أفضل ما يتعلبونه م من الغرب . 

-٩‏ إقناع الحكومات - في بعض اابلاد الاسلامية الى مثلك 
دوزا راتا ف تار الدعوة والحضارة الاسلای _ المشغولة 
محرب إبادة للعنصر الاسلاى » أو.علية « تطوير للاسلام» » 
وتفسيره وفق مصالمجا السياسية » أو أهواء قادتها الشخصة › 
آنا سياسة عقمة لم تنجح فى بلد إسلاى »> و إقاع 
بتوجیه طاقاہا و لمکا نیاتا إلى عدو مشترك » وإلى ما قوی 
البللاد والاهة. ٠‏ 

و إقناع الحكومات ۳ المسالمة للاسلام - 
إضرورة تطببق الشريعة الاسلامية › و ئة الجو المخاسب» 
ا لے اعد على ذلك ء وما ينتبح هذا الأص من سعادة ورک 
ونصر من اله » و سعى لكوبن قادة موحدة تقوم على مدأ 
الشوری الاسلای > والتعاون على البر والتقوى _ والشعور 

بالتةصير على الال _ بعدم وجود الامامة العامة » أو الخلافة 


[ v j] 


الاسلاممة ای کلف ها المسابون و سيحاسبون علبها . 
_ أماؤالبلادغير الالامة فالقيام الدعوة إلى الاسلام ‏ 
و التعريف به أساليب حكيمة تتفق مع طبيعة الاسلام 
و روح العصر » وآما زالباجد انى فسا الاظبات المسلة ء 
فالاهتام بتمشل الاسلامء و الحجاة الاسلامب اة 
ملا لفت إله الأنظار » و ستبوى القلوب » و القبام ) 
بالقيادة الحلقة و الروحة » و قبول مسئولية إتقاذ البلاد 
و الجتمع من الانيار الحلق » والخواء الروحى › و التدهور 
الاجتاعی الذى تمرضت له هذه اللاد > حكومة و شعباً › 
تی بيا الالام آن بت جدارته و حاجة البلاد إلبه » 
و يتبا لللين أن بقوموا بدورم البلاغى و القيادى فى 

هذه اللاد . . 
REBERE‏ 
إن التارخ شاخص ببصره ف مطلع هذا القرن إلى من يحقق 
مطالب الأصر والاسلام الى شرحناهاء ويقوم ذه التجارب 
الجر ئة الحكبمة > و المؤرخ مسك قله يسطر به سطور 


[ Ae ] 


الثناء والاجلال » ويقلده الرعامة المحقيقية فى المالم الاسلاى» 
و العبقربة و العصامية فى التاريخ الاسلاى . 

٠ إن الحضارة الغريبة أشرفت عل الايار » وآذنى‎ ١ 
بالفول و الزوال » إنها لا تعيش ولا تواصل سيرها بمجرد‎ 
و ا ا ا یت‎ 
ف هذا المجال _ من تعاسة الحظ _ حضارة تحل معلها وتسد‎ 
فراغا » إن جيم المضارات المعاصر الشات الحديثة البوم‎ 
لا تعلدو نوعين › إما هى مقلدة جامدة و صورة شاهية‎ 
> للحضارة الغرية » وإما هى ضعيفة هزيلة » مريضة سقيمة‎ 
منسحبة مزمة » لا تستطبع أن بواجه هذه الحضارة أوتقف‎ 
› معبا جنا إلى جنب » فاذا قامت هذه الدول الاسلامية‎ 
و العالم الاسلاعى بصورة عامة لسد هنا الفراخ الذى‎ 
سيبحدث بعد اة هذه المضارة و انشحاما عن مسرح‎ 
قا دة ب ا ان ار ج‎ 
المحصب الذى لابفوض إلا‎ > E الشعوب المعاصرة صة‎ 
إلى أمة فتية قوبة أببة تحمل كل عناصر الةاء و الاستمرار‎ 


[ ^۱ J 


و التقدم و الازدهار | « مينة أله فى الأرض > ولان بجر 


لسنة الله تبديلا > . 
فلينظر هؤلاء القادة وا المكام ما هو آولى لحم وأجدر 
شأنبم ؟ السك بأذبال الغرب والوقوف على بابه كالشحاذن » 


أم منصب قادة الانسانة > و هداية الشعوب الضالة الى 


لا كرامة - بعد النبوة _ مثل هذه الكرامة ؟ ذلك المصب 
العالى الساعى الذى تتلاشى عنده جيع هذه الالقاب 
و الشارات › و الشعارات و المتافات و المخاصب الرضعة › 
و المحباة الناعبة المريحة و الاغراءات المادبة الجنسية » إا 
سلعة غالية لايخسر بها المشارى › ولو حى بنفسه مائةمة › 


EE 
HX 


[ ^r j 


a 


اتفصيل الاجال الذی جاه فى هذه ار سالة و إبضاح 
الاشارات الى وردت ف م ١١‏ الكتب ب اقرأوا ا 
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: الدعوة إلى اله‎ ١ 


[ حاية الحتمع من الجاهلية وصيابة الدن من التحريف ] 


الناشر : اجمع الاسلاعى العلى ندوة العلاء لكنو 
۲ أهمية الحضارة فى نارح الدبانات و حياة أععاما 
الناشر : امحمح الاسلاى العلى ندوة العلباء لكين 
- حو التربية الاسلامية الحرة فى الاقطار الاسلامية 
اشر : مؤسسة الرسالة يروت 
الطريق إلى المد نة الناشر : دار القل بيروت 
الصراع بين الفكرة الاسلامية والقكرة الغربية فى الاقملار 
الاسلامة 
الناشر : دار القل الكوشة 


1 
دم 


رجال الفكر وألدعوة ٤‏ الاسلام ad‏ 


الناشر : دار القل الكو سة 
۷- منهج أفضل فى الدعوة والاصلاح للاعاة و العلا 
الناشر : امجحمع الاسلاى العلى ندوة العلماء لكين 
و کلہا لولف 


# . 
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صدر ا للمۇلف : 


روائع من أدب الدعوة 
فى القرآن و السيرة 


حاضرات ف مناهج أإدعوة و آداہا 
ألقىت فى المعبد العالى للدعوة والقكر الاسلای 
التابح لجامعة داراللوم لدوة العلماء لكنو (الند) 


ملعزم اشر و التوزيع 
المحبد العالى للدعوة و القكر الاسلای 


بعلب من 
| عع الاسلای العلى 
ص . ب ۱۱۹ لكبنؤ ( المند ) 


^¢ 1 


بسم الله الرحمن الرحم 


اللمكتبة الامدادية 


باب العمرة - مكة المكرمة 

يوجدبها جيم أنواع المصاحف الشريفة وترجباتها باللغات 
الامجليزية والاردوية والفرنسية وغيرها»ء وكتب التفسير 
والدت القرفة و خاصة كن اران غا ركذا الك 
اف نالرت رولووت و افر نه وار 
مؤلفات العلامة الكبير و الحدث ال جلبل ساحة الشخ عمد زكرا 
الكاندهاوي و الكاتب الاسلامي الشهر الداعية الكبير ساحة 
الشيخ السمد أي الحسن على المسني الندوي و مؤلفات علاء الهند 

و الماكستان الأفاضل ا أن الكتىة تتم بنشر التب الدينسة 

و الاصلاحبة عامة ولاسم كتب التراث E‏ اادرة اشا 
رضوان اله E‏ النافع و قد نشرت حديشا الكتب 
الآتة 
١‏ س الدراري على صحيح البخاري ي عشرمملدات : - 

من أما لي الامام الكبير و القطب الشير المححدث الفقبه 
الشىخ رشمد احمد الكنكوهي قدس الله روحه- حررها من 
درسه الملامة الكمير المحدن الشخ مد حى الصديقى الكاندهلوي 
و على عليها تعليقات نفيسة قبمة ساحة الملامة الجليل الثيخ _ 
مد زكرها الكاندهاوي متع الله المسامين بعلومه . ) 
٣‏ بذل المجود في حل ابي داود في عشرين مجلدا: 
۰ شرح واف بديع لسنن أي داود للامام ادن الفقمسه 
النظار حامي السنة وقامم المدعة الشمخ خلمل أحمد السمارنبوري 


E )‏ لملاسة الشرير سباحة الشيخ مد زكرن 
۳ أوجز امالك الى موا مالك ف ا 
المحسبة لكتا ب سارن مرها مام رة ماك رجه اف 
الکاندهاري نفع الله بعلومه ء 
ء- الكوكب الدري على جامع الترمذي ؛ 
فال الامام الكير الحدن الفقة رسد أحمد 


الكنكوهي . | 
و عليما تعلبقات بسبطة بديعة للعلامة الشغ عمد زکریا 
:الكاندهاري . ۰ 
ده حجهۀ الوداع : 
لس احة العلامة ار احدث البارع 
الكاندهاوي . 


و هو من روائم الشمخ يظہر منه قوة باعه في هذا اسر 
هذه النفائس وغبرها اطلہپا من : 


المكتبة الامدادية 
باب العمرة - مكة المكرمة 


